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 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

 هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 
 عبد اللاه رسلان ىدي مصطفـمــح

 مصر. قسم العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، جامعة الأزهر

 drhamdymostafa@yahoo.com البريد الإلكتروني:  

 ملخص البحث:
ــتلام الكلامل والفلســـفل    وهل عن  الحديث  ه الدارســـةهذ  تتناول   ــ لة م مة على المسـ نظرية  ) مسـ

لد عةعـة واحـدة و ن مـا يق ــــاهـدالكملان وتـ لير   الللد هلا مررع    تقـديممن   ( التل تقلال بـ ن العـالم لق

ا من العـدو، والقلال بـالكملان كـاحـدم النظريـات التل تفســــر ن ــــ ة العـالم   ظ لار بعـد كملان ولي  للق ـ

 يمتد جذورها إلى الفلسفة اليلانانية. 

ــره من تيارات إلحاعية ملتلفة     ا   عصـ ــااع  ولعل ما حمل النظاو على القلال بنظرية الكملان هلا ما كان شـ

ملان لإظ ار قدرة ا    ا   يتلااةد من عقل  و نقل، ةذهإ النظاو إلى القلال بالكق ــير  ــ ة العالم تفسـ ــر ن ـ تفسـ

  تعالى- ل على قدرته  عاعت ا، وهلا بلا ريإ  بلغ   ا ستد    جعل الأشياء تبدو على للاف-. 

ر عن مدم استقلاله   طرحه ل ذه القضية، وكيفية معالرته  وهذا ما جعل نظرية الكملان عند النَّظَّـاو تعب    

ة، دينيـ ه الـ اةتـ ة ودقـ ه الطبيعيـ ة من للال اعتمـاعه على ةلســــفتـ ه التلاةيد بين القلال و   ل ـذه لنظريـ محـاولتـ

 . بالكملان والنصلاص الدينية

النظاو بالكملان   يتلااةد وملاقف الإسـلاو من مسـ لة الللد، ةقد عل ال ـرل على  ن عنا ـر  إ   ن قلال    

ةعـة واحـدة، ة نـا  من الملاجلاعات مـا هلا متقـدو على االر   الللد، هـذا بـالإ ــــاةـة  العـالم لم تللد عق

  إلى  ن القلال بنظرية بالكملان يلزو منه محا ت عقلية كالقلال بتدالل الأجساو وغيره.

باعتباره   النَّظَّــــــاوالداةن الأهم من ال ــرول   كتابة هذا البحث هلا عرم مف لاو الكملان عند   نتااج:ال  

ا   النَّظَّـــاو   حد مفكري الإسلاو، وكيف هلا ملاقف الإسلاو من طرح للكملان؟ من بيان ملاقف العقل  يض 

لان ا مق   مل.لنَّظَّـامن الكق

لان ــ النَّظَّـاو الكلمات المفتاحية:  .سلاو(ـــ ملاقف الإ )نـظـرية الكـقمق

  

mailto:drhamdymostafa@yahoo.com
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The Theory of Latency for 

Al- Nazzam (died in 231 A.H.) 

and the Stance of Islam 

By: Hamdy Mostafa Abdellah Raslan 

 Department Creed and Philosophy  

Faculty of Islamic and Arabic Studies for Men in Qena 

Azhar University 

Abstract 

       The present research demonstrates an important issue on a philosophical 

and doctrinal level, which is the theory of latency. This theory claims that the 

world was created only once and what appears afterwards, as a submission or 

delay in creation, is just a reappearance after latency but not a creation out of 

nowhere. After handling the concept of latency, the research discusses the 

emergence of latency and its origins. By highlighting Al- Nazzam's attitude 

towards latency, referring to his intellectual autonomy while displaying this 

issue, how he tackled the theory of latency relying on his natural philosophy and 

his religious culture, the research has also examined the stance of Islam towards 

the theory of latency. The research has applied the inductive, analytical, 

descriptive and critical approaches throughout tracing the early appearance of 

latency and its phases highlighting the approach of those who claimed latency 

as a theory. Next, the research has examined latency critically and displayed the 

stance of Al- Nazzam towards such theory. After that, the research critically and 

analytically traced Al- Nazzam's endeavor to compromise between claiming 

latency and the religious texts. By the end of the research, the researcher has 

summed up the findings. For the researcher, displaying the concept of latency 

for Al- Nazzam was more important than writing this research since Al- Nazzam 

represents one of the intellectuals of Islam. The research has also managed to 

clarify the stance of Islam towards exposing latency by Al- Nazzam as well as 

showing the intellectual attitude towards Al- Nazzam's latency. The research 

concludes with the recommendations. For example, the research recommends 

tracing Al- Nazzam's intellectual efforts related to natural philosophy and 

theology to evaluate those efforts according to the intellectual disciplines and 

legitimate texts. 

Key words: the theory of latency, Al- Nazzam, the stance of Islam.   
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
ا طيب ا مباركاً ةيه، حمد ال ــاكرين لأنعمه و شــ د  ن     الحمد   رب العالمين  ا كثير  حمد 

ا  إله إ  ا  وحده   شــريل له، له الملل وله الحمد وهلا على كل شــلء قدير و شــ د  ن محمد 

له آلرين سـيدنا محمد وعلى سـيد الأولين وااعبده ورسـلاله، الل م  ـل وسـلم وزع وبار  على  

 .إلى يلاو الدينواقتفى  دره ومن سار على ن ره  ،و حبه

 ... ما بعدأ 
نظريـة الكملان من النظريـات التل ترجن إلى الفلســـفـة الطبيعيـة والتل يرم  نصــــارهـا  ن  ةـان   

ملة واحدة، ولي  هنا  تقديم وت لير   الللد، و ن ما ن ــاهده   العالم من تقديم   لد جق العالم لق

وت لير للملاجلاعات سببه ظ لار الأشياء من مكامن ا، ومن هذا المنطلد كانت نظرية الكملان ذات  

التل    العقـديـةمن  هم المســــااـل    بـدورهـا  هل، والتل  الللد   بمســــ لـةوذلـل  رتبـاط ـا  يـة كبرم،   هم

ا ا كبير   ، وذلل بسبإ  لت ا بقضية الأللاهية.تناول ا العلماء بالبحث والدارسة و وللاها اهتمام 

نكاجلاراس(   )، وبالتحديد الفيلسـلاف  لى ةلاسـفة اليلانانإنظرية التل تمتد جذورها  ال  هذه 

ر ةقد كان تناول  سلامية من التلاف   الطرح والت دلى البيئة الإإ  و لا     دم الرواقيلان،دم  رسطلا  

ــياء   ه عن بعد، ةعند ) نكاجلاراس( الأشـ ــق ا بعضـ ــفة اليلانان ملتلف  هذه النظرية من جانإ ةلاسـ

 ما  رسـطلا ةقد عبر عن الكملان بمف لاو ملاجلاعة   الرسـم الأول دم ت لذ بعد ذلل   الظ لار،  

القلاة والفعل،  ما الرواقيلان ةيرون الكملان هلا عبارة عن بذرة مركزية تحلاي سـاار العلل البذرية  

 لرمين الكاانات الحية.

دم يـ تل بعـد ذلـل الحـديـث عن نظريـة الكملان   البيئـة الإســــلاميـة ةيقعـدن جـابر بن حيـان هلا  

لفكر الإسـلامل، ولكن حديثه كان   يسـتلاعإ المسـ لة، كما  نه  ول من تحدث عن الكملان   ا
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 تناول الكملان    لاء مف لاو القلاة والفعل كما هلا ال  ن عند  رسطلا.

دم بعد ابن حيان  لذ الحديث عن الكملان   الفكر الإسلامل شكلا  آلر وذلل عند إبراهيم   

ا من ةلسفته ا ا كبير  لطبيعية ةقد تناول النظ او نظرية الكملان وةقاً النظَّاو، ةالكملان عنده يمثلق حيز 

ا من بيئته الإسلامية، مما يدل على الأ الة الفكرية التل   لرؤيته اللا ة وةكره المستقل، وانطلاق 

تميز ب ا النظَّاو، وهذا ما عةعنا للت كيد عليه    دناء الدراسة، وذلل لطرحه المميز لنظرية الكملان، 

كْمَ إسلاميًّا على نظرية الكملان وكلان النظ او ممثلا  لل فكر الإسلامل   هذا الرانإ، كما  ن الحق

نـظـرِية الكمون ) :عند النظ او ي تل مناسب ا لكلانه من مفكري المسلمين، ولذلل كان البحث بعنلاان

 ولاتمة. وقد جاء البحث متضمن ا مقدمة، ومبحثين،   (هـ( وموقف الإسلام منها231عند النَّـظَّام )ت: 

  ما المـقدمــة: وةي ا  همية الملا لال، و سباب التياره.  

 :وةيه مطلبانو ما المبحث الأول: ةفل تعريف نظرية الكملان ون  ت ا   الفكر الإسلامل، 

ا.  المطلإ الأول: تعريف نظرية الكملان لغة  وا طلاح 

 ن  ة نظرية الكملان   الفكر الإسلامل.  المطلإ الثاني:

 :وةيه مطلبانو ما المبحث الثاني: ةفل بيان حقيقة نظرية الكملان عند النظاو وملاقف الإسلاو من ا،  

 المطلإ الأول: بيان حقيقة نظرية الكملان و هميت ا.  

 الملاقف الإسلامل من نظرية الكملان.  المطلإ الثاني: 

 :ي تلاللاتمة: وقد اشتملت على ما 

  و  : نــتااــج البحـث: وقد ذكرت ةي ا  هم النتااج التل للصَ إلي ا البحث.  

 داني ا: مراجن البحث: وقد ذكرت ةي ا المصاعر والمراجن التل قاو علي ا البحث. 

 مل،  ـول والع  ـفي الق   لاص   ـوالإخ  والله أسـألُ القَبـوُل

 أجمعي آله وصحبه    الله وعلى بن عبد    وصل اللهم وسلم على سيدنا وقدوتنا محمد 
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 المبحث الأول
 تعريف نظرية الكمون ونشأتها في الفكر الإسلامي 

 وةيه مطلبان:

ا تعريف نظرية الكملان لغة  : المطلإ الأول   وا طلاح 

  ن  ة نظرية الكملان   الفكر الإسلامل: المطلإ الثاني

 .لاحًاـواصط رية الكمون لغةًـظـتعريف ن: المطلب الأول
نق   ةلان  كَمَنَ   "يقلال اللليـل بن  حمـد الفراهيـدي:  ،: يعنى اللفـاء والتلاارياللغةة في الكمون   يَكْمق

لاناً مق  .(1)"له يفطن  ،  ي: التفى   مكمن كق
ملان ا: التفى  نق كق صــر إســماعيل الرلاهري كَمَنَ يَكْمق ومنه الكَمينق   الحرب،  ،ويقلال  بلا ن

ذنب ـا لْ بـ ــق ،  ي كتلاوك للاقـاح، وهل التل إذا لقحـتْ لم ت ــ ةك كَملانك اقـ كْتَمِنك   القلـإ:    ،ونـ وحزنك مق

لْتَف   (2)"مق
. 

لالقلانَ   الْغِلْمَانِ   ةلِ  لَأسَْعَى  إنِال: قال  مالل   بن  ن   حديث  من ذلل دك  جَاءَ : يَقق حَمَّ  ةََ سْعَى مق

يْئ ا، َ رَم  ةَلَا  ــَ لالقلانَ  دقمَّ  شـ ، جَاءَ : يَقق دك حَمَّ عَى  مق ــْ يْئ ا، َ رَم  ةَلَا  ةََ سـ ــَ لالق  جَاءَ  حَتَّى: قَالَ  شـ ــق   ا ِ  رَسـ

(3)"الْمَدِينَةِ  حِرَارِ  بَعْدِ  ةلِ ةَكَمَنَّا بَكْر   َ بقلا  وََ احِبقهق 
 .واستلفيا استترا  ي 

لْء   اللغة: يعنى   الكملان مصـطل يتضـ  مما سـبد  ن    اللفاء وا سـتتار الذي يكلان   شـَ

الكملان  ـــفة  زمة ، ةمســـتتر ومبطن  هملاجلاع ولكنهلا بل   ،راع من لفااه عدو وجلاعهو  يق   ،ما

 

ــدي ) (1) ــيم الفراهي ــن تم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن  حم ــل ب ــينخ للللي ــاب الع ــدي 386خ5كت ــد: ع م  ــاعة )  و ن( تحقي ( م

  الملزومل ع إبراهيم السامراال ـ الناشر: عار ومكتبة ال لال.
( مـــاعة: )  و 2188خ6الصـــحاح تـــاة اللغـــة و ـــحاح العربيـــةخ لإســـماعيل بـــن حمـــاع الرـــلاهري الفـــارابل ) (2)

 و.1987، 4ــ طخ للملايين، بيروتالغفلار عطار ـــ عار العلم  ن( تحقيد:  حمد عبد
 (. 13318ح  40خ21)  لرجه الإماو  حمد   مسنده ــ حديث  ن  بن مالل  (3)
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لأن الكملان من   ،البروز و    (الظ لار)ي تل لفظ    (الكملان)و  مقابل لفظ    ،للأمر وال ــلء الكامن

 معانيه اللفاء وا ستتار.

ا    يلتلفةنرده    :الكمون في الاصطلاحعنى أما عن م  عن   عبارةة لا      اللغة  معناه  عن  كثير 

  الزيت و  ال رر     كامنةةالنار    ،ناره منه  غيره، ةاحراق ال رر هلا لروة    استتار ال لء ولفااه

 الزيتلان.   كامن

كالزبد الذي   ،الكملان هلا اســتتار ال ــلء عن الح   ": حمد الللاارزمل    بن  محمد  يقلال 

(1)"وكالدهن   السمسم ،  اللبن قبل ظ لاره
. 

 عنـه  انتقـال  والكملان  مكـان  إلى  لروة  الظ لار  "ويعرف الإمـاوق البـاقلاني الكملان ةيقلال: 

(2)"الأجساو ببعد واستتار الأماكن من غيره   وكلان
. 

 الكامن والكملان لل ـلء   ـفة"وجاء تعريف الكملان   الملاسـلاعة الفلسـفية العربية ب نه : 

البطلان ... ومذهإ الكملان يقلاو على ا عتقاع ب ن كل شـلء   كل شـلء  ي: إنه كل شـلء   ي:

(3)"ةيه جزء من كل شلء
 . 

النظ او  بحر  بن  عمرو  ويصرح   تلميذ  الراحظ 
(4)

الكملان    مس لة  من  شيله  ملاقف  مبين ا 

 

ــن  حمـــد بـــن يلاســـف الكاتـــإ البللـــل اللـــلاارزمل ) (1) ــاتي  العلـــلاوخ محمـــد بـ ــراهيم 161خ1مفـ ( تحقيـــد: إبـ

 الأبياري ــ الناشر: عار الكتاب العربل ــ الطبعة: الثانية.
، تحقيد: عماع الدين  حمد حيدر ــــــــ  79للإماو محمد بن الطيإ الباقلاني ص ختم يد الأواال   تلليص الد ال  (2)

 و.1987، 1إ الثقاةية ـــ لبنان ــ طخمؤسسة الكت

 و.1986، 1العربل طخ الإنماءع د م (. 699خ1الملاسلاعة الفلسفية العربيةخ راي  التحرير: معن زياعة ) (3)

ه( وتتلمذ على  بل  180-ه160إبراهيم بن سـي ار بن هان  البصـري  بلا إسـحاق النظ او، ولد   البصـرة ما بين سـنة )  (4)

ف وغيره، حتل  ـار من  عظم شـيلاا المعتزلة بلا منازل، من  شـ ر آرا القلال بالكملان والطفرة والصـرةة،  اه  ال ذيل العلا 

امية( نسـبة ظَّ وانفرع بآراء لا ـة به تابعته ةي ا ةرقة من المعتزلة سـميت )النَّ   تبحر النظاو   شـتى العللاو الفلسـفية والكلامية

= 
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  منه،   نيرانه  لروة  هلا   إنما  والقطن  والحطإ  الثلاب  احتراق   ن  يزعم  إسحاق   بلا   وكان "ةيقلال:

ا   ن  ولي   ا حتراق،  ت ويل  هلا   وهذا   الكامنة   النار  ولكن  الحطإ،     ةعملت مكان من  جاءت   نار 

ها،  نفل  على  تقلام  تكن  لم  الحطإ    ت   لرم،  بنار  اتصلت  ةلما  عن ا   د    قلايتا   من ا  واستمد 

ا   نيرانه   إلراجل  هلا   إنما  لل لء  ظ رت ... ةاحراقل  المانن  زال  ةلما  المانن،  ذلل  نفل  على   جميع 

(1)"منه
 . 

صـــدع حديثه عن الكملان عند النظ او ةيقلال:    من   "وهذا ما  كده الإماو ال ـــ رســـتاني وهلا ب

ا،  معـاعنَ :  اان  عليـه  هل  مـا  على  واحـدة  عةعـة  الملاجلاعات  للد  -تعـالى–  ا    ن  مـذهبـه  ونبـاتـ 

    بعضــــ ا  كمن -تعالى– ا   ن غير   و عه، للد  آعو   للد  يتقـدو  ولم  وإنســــان ا، وحيلاان ا،

(2)"ووجلاعها حدود ا عون مكامن ا من ظ لارها   يقن إنما والت لر ةالتقدو بعد،
. 

تعريف الكملان من الناحية اللغلاية وا  ـطلاحية، حيث وبذلل يظ ر لنا مدم العلاقة بين   

إن مـا اتفقـا    ن كلي مـا يقلامـان   تعريف مـا على معنى اللفـاء وا ســــتتـار، ةتعريف الكملان من 

الكملان يعنل  ن  ة ا  ــــطلاح، ةـ احيـ ل من نـ ار، وكـذلـ اء والإ ــــمـ ة هلا ا ســــتلفـ ث اللغـ حيـ

  الملاجلاعات بعض ا كامن   بعد.
 

ا من المؤلفات من ا: ) كتاب الرزء ــــ الرع على الثنلاية ــــــــ العالم ــــــــ التلاحيد ــــــــ النكت( كانت   إليه، وذكر له العلماء بعض 

( تحقيد:  12خ6لليل بن  يبل بن عبد ا  الصــفدي )ه. ] يراجن: اللاا  باللاةياتخ  ــلاح الدين 231وةاة النظاو ســنة  

د بن علل محمـ  بن  محملاع  بن  الـدين  لير  خالأعلاو.  و200  بيروت،  – حمـد الأرنـاؤوط النـاشــــر: عار إحيـاء التراث  

 73النظـاو وآراؤه الكلاميـةخ ع. محمـد عبـد ال ـاعي  بلا ريـدة ص. و2002، 15( عار العلم للملايين ، طخ3خ1الزركلل )

 و[..1946مطبعة لرنة الت ليف والن ر ـــ القاهرة ــ  

 هــ .1424، 2ـــ طخ بيروت –( عار الكتإ العلمية 10خ5الحيلاانخ لعمرو بن بحر بن محبلاب ليثل الراحظ ) (1)

( مؤســســة الحلبل. ] يراجن: الفرق 56خ1الملل والنحلخ للإماو محمد بن عبد الكريم بن  بى بكر ال ــ رســتاني )  (2)

ةخبين   اجيـ ة النـ ان الفرقـ د ا  البغـداعي )  الفرق وبيـ د القـاهر بن طـاهر بن محمـد بن عبـ او عبـ اشــــر: عار  139خ1للإمـ ( النـ

 [.و1977 ،2خط – بيروت –ااةاق الرديدة 
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ا    اء  على مـ ة واحـدة إ   ن  وبنـ ةعـ ا عق لقـت كل ـ ة الكملان تعنل  ن الملاجلاعات لق دو ةنظريـ تقـ

بعض ا كامن   بعد، ةالتقديم والت لير الم اهدان   اللااقن   يلزو منه للد جديد، لأن الفرل  

ا من العدو بل هلا مررع ظ لار ووجلاع بعد لفاء.   كامن     له، كما  ن الظ لار   يعنى للق 

 .لاميـر الإســكفون في الـة الكمـريـظـأة نـنش: الثانيالمطلب 
من المعللاو لـدي البـاحثين  ن  ول من قـال بنظريـة الكملان وو ــــن قلااعـدهـا هم ةلاســــفـة   

اليلانان الطبعييلان وبالتحديد الفيلسـلاف اليلاناني ) نكسـاجلاراس(
(1)
الذي  سـ  ةلسـفته الطبيعية    

 على نظرية الكملان، دم  تى من بعده  رسطلا دم الرواقيلان. 

وهلا  "العالم:للد  مس لة  نكساجلاراس(    )  الفيلسلاف يقلال الإماو ال  رستاني مبين ا ر ي 

ــم الأول، وإنما اللاجلاع   ، ول من قال بالكملان والظ لار ــياء كل ا كامنة   الرسـ حيث قدر الأشـ

ا وتللللا ، كما تظ ر السـنبلة من ظ لارها من  ا وشـكلا  وتكادف  ا ومقدار  ا و ـنف  ذلل الرسـم نلاع 

والإنسـان الكامل الصـلارة من النطفة الم ينة،   ،الحبة اللااحدة، والنللة الباسـقة من النلااة الصـغيرة

وإنما   ،و ـلارة عن اسـتعداع ماعة ،والطير من البيد، ةكل ذلل ظ لار عن كملان، وةعل عن قلاة

 .(2)"الإبدال واحد، ولم يكن ب لء آلر سلام ذلل الرسم الأول
دم بعد مرحلة ) نكسـاجلاراس( ي تل الفيلسـلاف ) رسـطلا( الذي تناول معنى الكملان ولكن   

يت ـابه القلال بالكملان بقلال  وقد يكلان  "العراقل:عبر عنه بالقلاة والفعل، يقلال الدكتلارخ عاطف  

صـــلارةل ذلل لأن ما يظ ر يكلان انتقا   من القلاة   رســـطلا ةيما يتعلد بالقلاة والفع ل،  و الماعة وال

 

ــاجلاراس  (1) ــلاف يلاناني ولد عاو )نكسـ ــياء  500: ةيلسـ ق و( من آرااه:  ن البذور هل تحمل الأ ـــلال الماعية للأشـ

تاريخ الفلسـفة اليلانانية من  ق. و(.] يراجن:428حية، كانت وةاته عاو )الكاانات  الرامدة  و  الالمتنلاعة، سـلااء  الأشـياء  

 و[.1998 والتلازين ــ القاهرة( عار قباء للن ر 253خ1منظلار شرقلخ ع. مصطفى الن ار )

 (. 123خ2الملل والنحلخ لل  رستاني ) (2)
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 .(1)"إلى الفعل  و من الماعة إلى الصلارة
كما  ن الرواقيين تناوللاا معنى الكملان وجعللاا منه قاعدة  سـاسـية لفلسـفت م الطبيعية، ةقد   

ملـة واحـدة   بـذرة واحـدة، دم بـد ت   تظ ر ب ــــكـل  ذهبلاا إلى  ن الملاجلاعات جميع ـا وجـدت جق

ار تلاجـد  " ــــروري إلل إلى العـالم،   ه هلا  ن النـ ا ةيـ ةمللص ر ي الرواقيين   كلان العـالم ومـ

، وتتلالد من  وحدها    ول الأمر   الفراغ الذي   ن اية له، دم تتكادف هلااء ويتكادف ال لااء ماء 

علـل البـذريـة لرمين  المـاء بـذرة مركزيـة هل العلـة البـذريـة  و قـانلان العـالم، وهـذه البـذرة تحلام ال

الكاانات الحية، بحيث يكلان كل ةرع هلا المزيج الكلل لكل ما سين   عنه، وبعد مدة يصب  هذا  

ا على إنتاة بذرة كاان جديد ي ب ه (2)"الحل بدوره قاعر 
. 

وعندما ننتقل إلى البيئة الإسلامية نرد  ن نظرية الكملان قد حظيت باهتماو كبير من جانإ  

المســــلمين، و  غرابـة   ذلـل ةـالإســــلاو نفســــه قـد حـث  على إعمـال العقـل والتـدبر   العلمـاء 

ا من الأهمية والعناية لأنه    القرآن الكريمعنا ـر الكلان، و ا كبير  من هذا المنطلد  عطى العقل قدر 

اام اط التكليف قـ دبر، ومنـ ة التفكر والتـ ل، ة لا ال ــــرط  هلا مَلكـَ ذي  على وجلاع العقـ د من  الـ   بـ

 مكلفاً. يكلان حتى الإنسان   تلاةره

لذا نرم  ن القرآن الكريم قد ســـاق ع ـــرات اايات التل تدعلا إلى إعمال العقل والفكر،   

تفكروا من     كتـابـه العزيز  ــــفـات  ولل الألبـاب الـذين لم يعطللاا عقلال م بـل  ةـذكر ا   

ه ا    ا للقـ ا ةيمـ الى–للال ـ ه:  -تعـ ــ نـ ال جـل شــ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ و وجـده، قـ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 

 (.699خ 1الملاسلاعة الفلسفية العربية ) (1)

 . 156النظاو وآراؤه الكلاميةخ ع.  بلا ريدة ص (2)
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(1) ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
. 

 گ ک ک ک﴿  :قال تعالى  الإنسان  على  ب ا  ا     من    التل  النعم    جل  ةالعقل هلا من   

 ( 2) ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

  المؤعاي  الظاهرة الكلان آيات   الصحي  العقلل  وبناء  على هذا التكريم الإل ل كان الأمر بالنظر

تعالى:  والإيمان  ا   معرةة  إلى  ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿  به قال 

 .(3) ﴾ ڳ گ گ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ 

(4)﴾ ۇ ۇ ڭ
الإل ل ظ رت   ــه  التلاجي هــذا  ا من  ــ  المســــلمين    براعــة  وانطلاق علمــاء 

 مـة من   لأي  الحقيقيـة  الركيزة  هل التفكير  لأن  ــــحـة    شــــتى منـاحل العللاو وتميزهم الفكري

الأمم، وعليـه ةقـد ن ــــ ت عـدة مـدارس ةكريـة اعتنى رجـال ـا بـالعقـل عنـايـة عظيمـة ترلـت ذلـل   

 آراا م و ةكارهم.

ة الكملان قـاالا :  ــار إلى نظريـ ذي  شــ ان الـ ةـان الطلن      "من هؤ ء العلمـاء جـابر بن حيـ

الطبخ وطلال ا القلاة، ولكن بـ ل القـاام  الرطـإ، والرطـإ   الطلن بـ ل، وكـذلـ ال ذلـ ان و مثـ لزمـ

القـاعـد بـالقلاة ولكن بعـد تقضــــل زمـان القعلاع وانت ـااـه بحركـة القـاعـد للقيـاو وحركـة الإراعة، وإذا  

ا للأشــياء كل ا ولكن على وجلاه من ا ســتلراة، ةان النار    بان ذلل ةان الأشــياء كل ا وجلاع 

ةظ رت وكـذلـل ال ــــمن   النحـل، وللا   الحرر كـامنـة و  تظ ر، وهل لـه بـالقلاة ةـاذا زنـد  قورم

 

 ( سلارة آل عمران. 191، 190اايتان ) (1)

 سلارة الإسراء.  70ااية  (2)
 سلارة يلان .  101ااية  (3)

 سلارة العنكبلات.  20ااية  (4)
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نحل دم عصـرناها وطبلناها وعبرناها تدبيرانا للعسـل الذي ةيه   كلا نحلة  و  لف  لذنا مااة  لف  

ال ــــمن لم يلرة منـه عاند شــــمن، ولكن النحـل إذا تغـذي غـذاء  معتـد   وعملـت لـه الكلام التل 

 .(1)"ي وي ةي ا وعمل العسل واجتنى ذلل العسل لرة منه ال من
ــطلا،   ا ب رس ــره بالقلاة والفعل ربما ت در  ويبدو من حديث جابر بن حيان عن الكملان  نه يفس

(2) "كتـاب إلراة مـا   القلاة إلى الفعـل"ولـذلـل عنلان جـابر بن حيـان حـديثـه عن الكملان بقلالـه:  
  

صـــرة   تفل  ــارة ملت ــار إلى ذلل إشـ ــن   بيان نظرية الكملان بل  شـ كما  ن ابن حيان لم يتلاسـ

 . ل، بل   تتعدم طلار التعريفبالملا لا 
وهذا ما عةعنا للحديث عن نظرية الكملان عند النظَّاو لكلانه هلا  شــ ر و وســن من تحدث  

عن ا من مفكري الإسلاو
(3)

، بل إن حديثه عن الكملان كان بمثابة بيان لمكانة العقل الإسلامل   

عورهم العلمل   الفكر الإســلامل ميدان العلم الإنســاني، ة لا من الرجال الأةذاذ الذين كان ل م  

 عامة و  المدرسة ا عتزالية لا ة.

ة   انـ ه من مكـ ة وغيرهم وذلـل لمـا كـان لـ د كثير من المعتزلـ اء  وتلاقير عنـ او ملا ــــن دنـ النظّـَ ةـ

الرــاحظ عن شــــيلــه  الكلامل والفلســــفل، يقلال  بلا عمرو  المســــتلام  علميــة مرملاقــة على 

او   ن ج  قـد  إنـه:   قلال  ةـاني  المعتزلـة،  من  العلااو   ل لكـت  وإبراهيم  إبراهيم    ــــحـاب  وللا ":النظّـَ

 

نى بتصحيح ا ون رها:  .   6ملتار رساال جابر بن حيانخ جابر بن حيان ص  (1) ــ عق ـــ ـــ ـــ ــكرواس. ـ مكتبة اللانرل  ـ

 هــ .1354ومطبعت ا ـــ  

 .1ملتار رساال جابر بن حيان ص  (2)
تحدث عن مس لة الكملان بعد شيلاا المعتزلة من م: )ب ر بن المعتمر ــــــــ محمد بن هذيل العلاف ــــــــ ه او بن  (3)

الحكم( إ   ن حـديث م كـان مررع إشــــارات، ولي  ةيـه بيـان  و تحليـل كمـا هلا ال ــــ ن عنـد النظّـَاو. ] يراجن:  مقـا ت 

ـــ    251اعيل الأشـعري  ــــــالحسـن علل بن إسـم لأبىالإسـلاميين والتلاف المصـلينخ للإماو   ـــــ تحقيد: نعيم زرزور ـــ

 .و[2005، 1المكتبة العصرية ــ طخ
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ا، ل م وةتد سبلا ، ل م (1)"النعمة ب ا وشملت م المنفعة ةي ا ظ رت  بلااب ا ل م والتصر  ملار 
. 

ا هـذيـل العلاف، وربمـا كـان يفحمـه   كثير من   بـل بلغ من براعتـه  ن كـان ينـاظر شــــيلـه  بـ

او، يقلال  بلا عمرو  ا ملـاةـة من ملاقـاة النظّـَ ان ـ منـاظراتـه، حتى إن العلاف كـان يتـذرل بـالمرم  حيـ

  ةـ حســــن -النظّـَاو وقمـت  تكل م  و نـت-واعتللـت   راوغـت  إذا  إن ـل:  ال ـذيـل لأبل وقيـل"الرـاحظ:

ا لمسلان: قال! وةيه ةيل الن اس ي ل    ن حا تل (2)"!!واحد يقين من لير شكًّ
. 

بلا  -بعد المعتزلة على إبراهيم النظَّاو وهلا إن كان ةيه بعد مبالغة إ   ن النظَّاو    دناء  هذا 

ا عميد الفكر عقيد الف م واســــن ا طلال، كمـا  ن للنظّـَاو مكـانـة علميـة عنـد غير   -ريـإ كـان مفكر 

 اشــــيلا   كبر النظّـَاو .. ســــيـار بن  إبراهيم  وكـان"المعتزلـة، ةمثلا  ابن حزو الأنـدلســــل يقلال عنـه :

(3)"علماا م ومقدمة  المعتزلة،
صــرح اللطيإ البغداعي بمنزلته ةيقلال:   ةرســان  حد وكان  "وي

 .(4)"المعتزلة مذهإ على والكلاو النظر  هل
ه، ة لا يرمن بين علم الكلاو    او من  عظم مفكري زمـانـ صــــفـات جعلـت النظّـَ كـل هـذه ال

الرانإ الكلامل   شـلصـيته، ةقد تحدث والفلسـفة، بل إن الرانإ الفلسـفل   يقل  همية عن 

   ملار ةلســــفيـة كطبـاان الملاجلاعات وحقـااق ـا، و حكـاو الرلااهر والأعرام، وإن كـان الـداةن  

ا عن حقـااد نعي الفلســــفـة والغلاص    غلاارهـا بحث ـ ا بـ لالع ـ ه مك ــل كـان عقلـ او بلا شــ ا إ   ن النظّـَ يـ

 . الأشياء و سباب ا

 

 (.360خ4الحيلاان ) (1)

 .(27خ3الحيلاان ) (2)
( الناشـر: مكتبة اللانرل 147خ4الفصـل   الملل والأهلااء والنحلخ لعلل بن  حمد بن سـعيد بن حزو الأندلسـل )  (3)

 ـــ القاهرة.

ـ الناشر: عار الغرب  623خ6تاريخ بغداعخ  بلا بكر  حمد بن علل اللطيإ البغداعي )  (4) ( تحقيد: ب ار علااع معروف ـ

 .و2002 ،1خط ــ بيروت –الإسلامل 
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 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

صــــااص التل ات  صــــيـة النظّـَاو إ   ننـا نرـد بعد  ولكن ومن كـل هـذه الل ســــمـت ب ـا شــــل

 -  كلامه عن الكملان-المسـت ـرقين ينفل  ن يكلان للنظَّاو  عنى ابتكار لنظرية الكملان، بل كان 

ا بمؤدرات لارجية ترعل من حديثه عن الكملان مررع تكرار لمن سبقه.  مت در 

ــرق )ماك  هلارتن(  ــت  ة ا هلا المس
(1)
ن يِرجن   الأ ــل إلى يرم  ن قلال النظَّاو بالكملا  

) نكســـاجلاراس( ويســـتدل على ذلل بكلاو ال ـــ رســـتاني
(2)
  تقريره لمذهإ النظَّاو دم يقلال   

ا تاما"هلارتن:  إن مذهإ النظاو م للاذ من مذهإ ) نكساجلاراس( و ن بين ما انطباق 
(3)

. 

ة، لأن الكملان   ة الرواقيـ النظريـ الكملان بـ ه بـ د تـ در   قلالـ او قـ وهلارتن يرةد  ن يكلان النظّـَ

عند النظَّاو يلالف المدرســة الرواقية القاالة ب ن الأشــياء تتطلار بفعل مبد  ةي ا كما تتطلار النلااة،  

ه العلـة  و ن ا  هلا ذاتـه العقـل الـذي يســــري   كـل شــــلء، ويرعلـه يتطلار كمـا تتطلار النلااة، و ن ـ

ه بـذور كـل شــــلء،  اة للمـاعة ويحلاي   ذاتـ الم، وهلا الـذي يعطل الحيـ ة وهلا نف  العـ الرردلاميـ

وهذا كله يلالف النظَّاو، ةلي  عند النظَّاو تطلار حقيقل، بل ظ لار شـــلء ملاجلاع بعد  ن كان   

 

ة الفلسـفة وعلم الكلاو   الإسـلاو، ة  ـدر العديد  لنو( عق 1874ماك  هلارتن: مسـت ـرق  لماني ولد سـنة ) (1) بدراسـ

ا لبعد المؤلفـات الإســــلاميـة، ومن ـا: مـا كـان من تصــــنيفـه اللـاص من  من المؤلفـات التل من ـا: مـا كـان ترجمـة وشــــرحـ 

ــ ترجمة وشرح حكم ــــ ــــ ــ الفكر الدينل عند ذلل:) ترجمة وشرح كتاب الفصلاص للفارابل ــ ــــ ة الإشراق للس رورعي ــ

ــ ــ ــ و(. 1945الفكر الدينل عند العامة   الإسلاو   العصر الحا ر( مات عاو )  المسلمين المتعلمين   العصر الحا ر 

،  3ــــــ بيروت ــــ لبنان ــ طخ ــــــ مؤسسة عار العلم للملاين 618: ملاسلاعة المست رقينخ ع. عبد الرحمن بدوي ص]يراجن

  و[.1993
للد الملاجلاعات عةعة واحدة على ما هل .. ولم يتقدو   -تعالى-  ن ا  -النظَّاو   ي – مذهبه من"قال ال  رستاني : (2)

غير  ن ا  تعالى  كمن بعض ا   بعد، ةالتقدو والت لر إنما يقن   ظ لارها من مكامن ا  ،للد  و عه للد آعو 

ا إلى تقرير مذاهإ   عون حدود ا وإنما  لذ هذه المقالة من   حاب الكملان والظ لار الفلاسفة و كثر ميله  بد 

 ([. 56خ1ال  رستاني ) /الملل والنحل .] يراجن:"الطبيعيين 

 .142ص النظاو وآراؤه الكلاميةخ ع.  بلا ريدةيراجن:  (3)
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(1)"حالة كملان
. 

صــلااب وبعد عرم ر ي )هلارتن(   نظرية الكملان عند النظَّاو يبدو لنا  ن   الرجل جانبه ال

 . ( نكساجلاراس) و سرف   رع مذهإ النظَّاو إلى

والرواقيلان،    ( نكسـاجلاراس)وذلل لأن الكملان الذي يقلال به النظَّاو يلالف ما ذهإ إليه   

ةكملان الرواقيين هلا شبيه بكملان ال لء   البذرة مثل: كملان الإنسان )النطفة(  و كملان النللة 

وهلا  قدو -من الكملان لم ينقله الإماو  بلا الحســن الأشــعري   حد النظَّاو    النلااة، وهذا النلال 

لــدينــا صـــــدر  ابن    -م او من  النظــَّ اتن م بــه  المعتزلل وزعم  ن ذلــل ممــا  بــل نفى ذلــل الليــاط 

الرواندي
(2)
ــتاني   ــ رسـ وما اعتمد عليه هلارتن مما حكاه ابن حزو  ونقله عنه البغداعي وال ـ

(3)    

يؤلذ به، لأنه من  قلاال  رار بن عمرو وهلا من لصلاو النظَّاو
(4). 

ــكاجلاراس( ةالنار   ا  ن كملان النظَّاو ملالف للكملان عند ) نسـ ــ  ومما يدل على ذلل  يضـ

ة   العقلاع او كـامنـ د النظّـَ عنـ
(5)
ه التل بنل من ـا، وهل ع    ا  حـد  ركـانـ ار والـدلـان والمـاء و ن ـ نـده النـ

ة من مرملاعـة  ة   جمين العقلاع، و  كـل ركن من هـذه الأركـان مركبـ ده كـامنـ ار عنـ والرمـاع، والنـ

 شـــياء، ةالنار تتكلان من حر و ـــياء، والماء من طعم ورااحة وبلة، وهذا بدوره يلالف مذهإ 

صـــر واحد، ةالنبا ت مثلا  ةيه جمين ) نكســـاجلاراس( الذي يرم  ن عنا ـــر الأشـــياء كل ا   عن

 

 .142يراجن: النظَّاو وآراؤه الكلامية ص (1)
ا نتصـــــار والرع على ابن الروانــدي الملحــدخ لأبل الحســــين عبــد الرحيم بن محمــد عثمــان الليــاط المعتزلل   (2)

 و.1925، 1تحقيد: ع. نيبرة ــ عار العربية للكتاب ــ القاهرة ــ طخ 51،52ص
طلال ا وعر  ا وعظم ا ب النللة ب ن يقلاللان  ن م ـــ و تباعه النظَّاو  ي–ةضرار ينسإ إلى ملالفيه   "يقلال ابن حزو:  (3)

 ([.39خ5] يراجن: الملل والنحل ) "كامنة   النلااة و ن الإنسان بطلاله  و عر ه وعمقه وعظمه كامن   المنل
 (.39خ5يراجن: الملل والنحل ) (4)
 (.28، 4خ5يراجن: الحيلاان ) (5) 
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(1)"الأشياء ولكن ا ملتلطة متناهية   الصغر بحيث   يمكن رؤيت ا
. 

 ن  إلى  كما  ن )هلارتن( مضطرب   زعمه، ةبعد  ن نفى عن النظَّاو ت دره بالرواقيين يذهإ 

مترععك النظّـَاو بـالتـدالـل كـان نتـاة تـ دره بقلال الرواقيين بـالتـدالـل، وبـذلـل يظ ر لنـا  ن الرجـل   قلال

   بيان المصدر الذي استقى منه النظَّاو نظريته، مما يدل على  عف ما ذهإ إليه.

ــن   لر ةيرم  ن قلال النظَّاو بالتدالل هلا نتيرة لعملية عقلية آبل إن )هلارتن( ي تل   ملا ـ

لـذلـل يـذهـإ هلارتن إلى  ن "محمـد  بلا ريـدة :  /يقلال الـدكتلار  ،لـا ــــة من جـانـإ النظّـَاو نفســــه

او او    النظّـَ ه ...  و يرلاز  ن النظّـَ دالـل الرواقل   آرااـ اع من التـ ه اللـاص-اســــتفـ ــل   -بتـ ملـ و ــ

 .(2)"نظرية جديدة هل نظرية التدالل ىبلااسطة نظرية ) نكساجلاراس( إل

 ما المســت ــرق )ماكدونالد( 
(3)
ل محاولة من هالتل قال ب ا النظَّاو ةيرم  ن نظرية الكملان   

الذي يقلال: إن للد الكلان كان   مدة معينة، القرآن الكريم    المســلمين للتلاةيد بينرجال الفكر  

(4)"وبين  رسطلا الذي يرم  ن الكلان قديم وسيبقى إلى الأبد
.  

ا، بل النظَّاو   )ماكدونالد(  ولكن ما ذهإ إليه  ــ)الكملان( لي  حقًّ ــــ من تعليل لقلال النظَّاو بــ

 يعتقد حدوث العالم، وهنا  الكثير من الأعلة التل تدل على ذلل:

ا  صــــرح بحـدوث العـالم  عن  نقلا    المعتزلى  الليـاط  ذكره  مـا:  من ـ او وهلا ي اء رعه       النظّـَ  دنـ

 

 .145يراجن: النظاو وآراؤه الكلامية ص (1)

 .158يراجن: النظاو وآراؤه الكلامية ص (2)

بدراســة العللاو الدينية   و وكان له عناية كبيرة1863مســت ــرق بريطاني الأ ــل والتن ــئة،  مريكل الإقامة، ولد ســنة   (3)

 هم ا:) تطلار علم الكلاو والفقه النظرية الدســتلارية  الإســلامية وتاريل ا، و ــنف   هذا الميدان الكثير من مؤلفاته من  

ــ ـــــ ــ الملاقف الدينل والحياة الد   الإسـلاو ـــ ـــــ : ملاسـلاعة ]يراجنو(. 1943نية   الإسـلاو( تلا  سـنة )يحياة الغزالل ـــ

  [.538المست رقينخ ع. عبد الرحمن بدوي ص
 و. 1974، 1ـــ بيروت ــ طخــ الأهلية للن ر والتلازين  128المعتزلةخ زهــدي جــار ا  ص (4)
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دهريين ه،   على الـ ديتـ الم و بـ دَوَ العـ ذين يعتقـدون قِـ ن م يزعملان  ن الكلااكـإ لم تزل تقطن  لأ"الـ

الفلل، ةسـ ل م إبراهيم ةقال: لي  تلللا الكلااكإ من  ن تكلان متسـاوية القطن   ةضـل لبعضـ ا  

ا من بعد، ةان كانت متســاوية القطن   ا وســير  على بعد   الســير والقطن  و بعضــ ا  ســرل قطع 

ن البعد االر كان قطن ةقطن بعضــ ا  قل من قطن جميع ا، وإذا   ــيف قطن بعضــ ا إلى قط

ا ةمـا عللتـه القلـة   والكثرة  الرمين  كثر من قطن اللااحـد، وإن كـان بعضــــ ـا  ســــرل من بعد قطع ـ

ا متناه   (1)"ئ منه    وله لهتدِ ابق  لكل قطن  و    يثبت وإبراهيم"دم يقلال اللياط: " يض 
. 

ا للبرع    "قاالا :ما سـاقه النظَّاو مسـتدًّ  على حدوث العالم    :ا يضـ    ومن ا  وجدت الحر مضـاعًّ

ــدين   يرتمعـان   ملا ــــن واحـد من ذات  نفســــ مـا، ةعلمـت بلاجلاعي ل مـا  ووجـدت الضــ

ه الق ر   ــ ن مـا، ومـا جرم عليـ ا ق رهمـا على للاف شــ ا جمع مـا وقـاهر  مرتمعين  ن ل مـا جـامع ـ

ا والمنن ةضعيف، و عفه ونفلاذ تدبير قاهره ةيه عليل على حدده وعلى  ن محدد ا    حدده وملترع 

(2)"الترعه، لأن حكم ما  شب ه حكمه   ع لته على الحدث وهلا ا  رب العالمين
.  

صــــريف "ةيقلال: النظّـَاو على اســــتـد ل   لدم يعلد الليـاط المعتزل  وإنمـا  راع إبراهيم  ن ت

على  و ــــعف ا عال    هذه الأشــــيـاء ونفلاذ التـدبير ةي ـا و ــــرة ـا عمـا   طبع ـا يدل على  ــــعف ا

(3)" ن يكلان حـدث   محـدث لـه  ا  حـدد ـا إذا كـان محـا   وحـدد ـا يلاجـإ  ن محـدد ـ  ،حـدد ـا
إذن    ،

 الذي ذكره لي  له نصيإ من الصحة، ةالنظَّاو يصرح بحدوث العالم. )ماكدونالد(ةتعليل 

ا بمؤدرات النظَّاو وهكذا تت اوم ععاوم المســت ــرقين  ن   ا تمام    قلاله بالكملان كان مت در 

او   نظريـة الكملان تتمثـل  ا  ن الرواةـد التل اعتمـد علي ـا النظّـَ لـارجيـة وبنـاء  على ذلـل ةيبـدو جليّـً

 

 . 36ا نتصارخ لللياط ص (1)

 . 46المصدر السابد ص (2)

 . 47المصدر السابد ص (3)



   

   703    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

 ةيما ي تل:

ــمن  القرآن الكريم  القرآن الكريم: لأن النظَّاو يرم  ن  :أولًا ــ  تتضـ صـــلا ـ ا عالة على الكملان من ن

ةالنار    (1)﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ﴿ :ذلل قلاله تعالى

(2)"  ااية الكريمة كامنة   ال رر الألضر
. 

المناا  و البيئة التل وجد ةي ا النظَّاو: كانت تملاة بمرملاعة من التيارات الإلحاعية مثل:   :ثانيًا

الديصانية
 (3)
والمناوية  

والدهرية  (4) 
 (5)
هذه التيارات كان ل ا ةلسفات ا وقناعات ا العقلية، مدعلامة   

ا للكلان، ا ومبدع  وعليه كان و بد للنظَّاو من ملااج ة    ب س  من الأةكار الطبيعية التل تنكر لالق 

وبيان   الأةكار  هذه  لمناق ة  منه  محاولة  بالكملان  قلاله  ةي تل  الأةكار،  هذه  ورع  التيارات  هذه 

 

 ( سلارة اللااقعة.72، 71اايتان: ) (1)
 (. 50خ5يراجن: الحــيــلاان ) (2)

ا    الديصـانية: هم   ـحاب رجل يسـمى )عيصـان(  (3) وهلا اسـم ن ر ولد عليه بالعراق، وهم يقلاللان بالنلار والظلمة  يضـ 

ان، وهـذا بللاف الـديصــــانيـة ة م يرون النلار  ن النلار والظلمـة حيّـَ إولكن الفرق بين م وبين المنـاويـة  ن المنـاويـة يقلاللان:  

ا، والظلاو يفعل ال ر    ،والظلمة ميتة يًّاح ا والتيار  ةما كان من لير ةمن النلار، وما كان من   ،طبع اةالنلار يفعل اللير قصد 

ـــ    تحقيد: 88شـر ةمن الظلاو. ] يراجن: اعتقاعات ةرق المسـلمين والم ـركينخ للإماو الرازي ص علل سـامل الن ـار ـــ

 ([.55خ2بيروت. الملل والنحل ) -عار الكتإ العلمية 
بن بابل  اوظ ر   زمن شــابلار بن ازعشــير    و،215  : هم  تبال رجل يدعى )ماني بن ةاتل( ولد   بابل ســنةالمناوية  (4)

النلار   العللا والظلمـة   الســــفـل،   ، ن الأشــــيـاء على مـا هل عليـه من امتزاة النلار والظلمـة، وكـانـا متبـاينين"من  قلاالـه:  

در ا متزاة ا على قـ الم من امتزاج مـ ان العـ ا ةكـ امتزجـ ه  مـات مقتلا  ،  ةـ ل 274  بـ مر الملـل ب راو ســــنـ و.] يراجن: الملـ

ـــ   157( التلاحيدخ للإماو محمد بن محمد الماتريدي ص 49خ2والنحلخ لل ـ رسـتاني ) ـــــ تحقيد: ع. ةت  ا  لليف ـــ

 ت المصرية ــــــ الإسكندرية [.الناشر: عار الرامعا
اة  لرم. ] يراجن:   (5) ا  حيـ ا  لـالد للعـالم و ن هنـ ة: هم القـااللان بقـدو العـالم، من إنكـارهم  ن يكلان هنـ دهريـ الـ

الكينخ لطـاهر بن محمـد الأســــفرايينل ص ة عن الفرق ال ـ اجيـ ة النـ دين وتمييز الفرقـ تحقيد: كمـال    149التبصــــير   الـ

  و[.1983 ،1خط ــ  لبنان –كتإ يلاسف الحلات ــ عالم ال
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قلاله  تدعم  علمية   و ةكار   مفاهيم  من  العظيم  القرآن  احتلااه  لما  ا  وإبراز  وركاكت ا،   عف ا 

 بالكملان.

ه تعـالى:  او بقلالـ د ل النظّـَ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿  ةـاســــتـ

(1) ﴾ ۇ
على نظريـة الكملان إشــــارة منـه إلى ملااج ـة  ةكـار الـدهريـة آنـذا ، وإظ ـارك لعظيم    

حتى للا  ننا اةتر ـــنا  ـــحة ما ذهإ إليه    الذي جمن بين الماء والنار   جســـم واحد، قدرته  

ــخ   و تكرار  لمن  ــرقلان ةلم تكن نظرية الكملان عند النظَّاو مررع نسـ ــت ـ ــبقه، بل  هؤ ء المسـ سـ

 نستطين إن نقلال  ن ما سَبد النظَّاو   مس لة الكملان كان بمثابة إرها ات     كثر.

لأن الرجل كان  ـاحإ ةكر ورؤية علمية مسـتقلة ترمن بين النقل والعقل، ةالنظَّاو بحث  

ا لثقاةته الإسـلامية، و   ـلاء تراده الفكري الذي ارتضـاه، وجاهزيته القلاي ة، مسـ لة الكملان، وةق 

ا   معـالرتـه وة مـه لفكرة الكملان على  لأن يمتحن الأةكـار والمعللامـات بـذاتـه ويطرح ـا مرتكز 

الى: ه تعـ ل قلالـ ة مثـ  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ﴿بعد اايـات القرآنيـ

 .(3)﴾ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿(2)﴾ئو
 
 

 
 

 

 سلارة ي .  80ااية  (1)

 ( سلارة اللااقعة.72، 71اايتان: ) (2)
 سلارة ي   80ااية  (3)



   

   705    
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 المبحث الثاني
 وموقف الإسلام منها بيان نظرية الكمون عند النَّظَّام 
 وةيه مطلبان:

 د النَّظَّاوـــرية الكملان عنــظــة نــقــقيـبيان ح : المطلإ الأول

  رية الكملانــظـــن نــل م ــف الإسلام ــلاقــم ـــال: المطلإ الثاني

 ون عند النَّظَّامـمـرية الكـظـبيان حقيقة ن: المطلب الأول
دم    ة عظمى لـ ل  هميـ ة الكملان( تمثـ ه  ن )نظريـ إ ةيـ احثين،ممـا   ريـ  لكلان ـا مرتبطـة  البـ

ا من  العالم، مســ لة للدب التل تناول ا العلماء وشــغلت   المباحث العقدية الم مة والتل هل  يضــ 

ا احيز   ــاني بحث قضــية للد العالم قد يت تىمن للال    هلأن من  بحاد م  كبير  محاولة    للعقل الإنس

جد هذا العالم؟  إلىاللا لال   معرةة كيف وق

ة    ة عن هـذا الســــؤال تـ تى )نظريـ ا العلمـاء للإجـابـ ذل ـ ةكـان من  ــــمن المحـاو ت التل بـ

الكملان(
(1)
والـذي يقعـد بلا ريـإ من  هم رجـا ت الفكر    النظّـَاو، ســــي ـار  بن  إبراهيم  والتل قـال ب ـا 

التل تحددت عن نظرية الكملان،     المدرسـة ا عتزاليَّة، ة لا ال ـلصـية الأشـ ر، والعقلية الأبرز

ةلا يذكر الكملان   الفكر عامة والفكر الإسلامل لا ة إ  ويكلان النظ او   المقدمة، ةقد جعل 

 من ةكرة الكملان نقطة انطلاق وحرر زاوية   ةلسفته الطبيعية.

 ولي  هنـا للد الملاجلاعات والكـاانـات كل ـا عةعـة واحـدة،    ا   وقَلااوق هـذه النظريـة  ن 

ــ لـة ظ لار  ــاهـده من تقـديم وتـ لير ســــببـه هلا مســ ســــبدك لكـاان  على آلر   الللد، و ن مـا ن ــ

للد  ــــفـات المـاعة وجعل ـا كـامنـة ةي ـا مرة واحـدة، دم  -تعـالى–الملاجلاعات من مكـامن ـا، ةـا   

 

ه عن   ويقعـد القلال بـالكملان  (1) ــدع حـديثـ ــد مثلا  يقلال وهلا بصــ ابلا  لحـد كبير القلال بـالإبـدال وا لترال، ةـابن رشــ مقـ

 ما المذهبان اللذان هما   غاية التضــاع ةمذهإ  هل الكملان ومذهإ  "الكلان:دبتت  دبتت ســبب ا ةاعلا  و المذاهإ التل 

  ([.699خ1] يراجن: الملاسلاعة الفلسفية العربية ) " هل الإبدال ا لترال
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 ةيه الأسباب المناسبة وذهبت ملاانن الظ لار.  بد ت بعد ذلل   الظ لار   اللاقت الذي ت ي ت

او  النظــَّ ننتقــل لنتطلن إلى ملاقف  الكملان إجمــا    وبعــد عرم معنى 
(1)
صــــلاره ل ــذه     وت

 ةيمـا يقلال  وكـان"ينقـل عنـه قلالـه بـالكملان ةيقلال :الحســــن الأشــــعري  النظريـة؟ ةنرـد الإمـاو  بـا  

كل (2)"واحدة  ـربة  الأجسـاو للد   ا    ن عنه حق
ا اللياط المعتزلل،   وهذا ما  شـار إليه،    يضـ 

ملة واحدة"قلاله:  النظَّاوإذ ينقل عن  (3)"إن ا  للد الدنيا جق
 

 الناس  للد  -تعالى– ا   ن  "وهذا ما  رح به الإماو عبد القاهر البغداعي نقلا  عن النظَّاو: 

 آعو  للد و ن واحد،  وقت     كل ا  المعدنية  والرلااهر  النبات و  ـناف الحيلاان،  وسـاار  والب اام

  تعالى–  ا    ن  وزعم  الأو ع،  للد  على  الأم ات  للد  تقدو  و    و عه  للد  على  يتقدو  لم- 

ــياء  بعد  كمن   ن غير  واحد، وقت       جمن  ذلل للد  يقن  إنما  والت لر  ةالتقدو  بعد،    الأش

(4)" ماكن ا من ظ لارها  
.   

قـد ر م   نظريـة الكملان النظّـَاوويبـدو ممـا ســــبد  ن   
(5)
حلاًّ لم ــــكلـة للد العـالم، ولكنـه    

 

اكتفيت هنا بالحديث عن نظرية الكملان عند إبراهيم النظَّاو لكلانه هلا  كثر من تحدث عن ا وتلاسـن   بيان ا   البيئة    (1)

ســــلاميـة، وبـالتـالل ةكلامنـا عن الكملان عنـد النظـاو يتنـاول ملاقف مفكر من مفكري الإســــلاو اســــتطـال  ن يرعـل من الإ

ا من ا تراهات التل تبحث عن   مس لة الللد، من ربط هذا ا تراه بما علت عليه دقاةته الإسلامية. الكملان اتراه 

 (. 298خ2مقا ت الإسلاميين والتلاف المصلين ) (2)

 .52ا نتصارخ اللياط المعتزلل ص (3)
 .127الفرق بين الفرق ص (4)

تغيرات واقن بطبن المحـل لأن النظـاو    قلال النظـاو بـالكملان   يلزو منـه القلال بـالطبن و ن مـا يطر    الأجســــاو من  (5)

ةحفظ اللاجلاع على هذا ال يئة   -تعالى-بل يرجن كل ما يقن   العالم من حيث الكملان والظ لار إلى قدرته   ،يقلال بذلل

] يراجن: الأسـاس القرآني  -كما سـيظ ر   اسـتد له بالنصـلاص الدينية على الكملان- وال ـكل مرجعه إلل القدرة الإل ية

ــ لنظرية ــــ ــ جامعة قطر حلالية كلية ال ريعة   176،177الكملان عند النظاو المعتزللخ ع. محمد عبد الستار نصار  ــ ــــ ــ

 [.1987والدراسات الإسلامية ــ مكتبة البنين ــ قسم الدوريات ــ العدع: اللام  ــ  
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ا من الأمثلة العملية التل تقرل ل  ا من الغملام يكتنف هذه النظرية، ةسـاق بعضـ  وجد  ن هنا  نلاع 

 بكملان النار   الحطإ كما ينقل عنه تلميذه الراحظ. هذا الغملام وتك فه، ةنرده يستدل

  نيرانه  لروة هلا   إنما  والقطن  والحطإ الثلاب  احتراق  ن يزعم إسـحاق   بلا   وكان  "ةيقلال: 

ا   ن  ولي   ا حتراق،  تـ ويـل  هلا   وهـذا  منـه،   النـار  ولكن  الحطـإ،     ةعملـت  مكـان  من  جـاءت  نـار 

ها  نفل  على  تقلام  تكن لم  الحطإ    الكامنة ت  لرم  بنار اتصـلت  ةلما عن ا،  ـد   من ا واسـتمد 

ا  قلايتا  وترفف  الحطإ  ترز     ظ لارها  ةعند  ظ رت،  المانن  زال  ةلما  المانن،  ذلل  نفل  على  جميع 

(1)"ةيه عمل ا لمكان وت اةت
. 

او على قلالـه بـالكملان بـ ن العلـة   احتراق ال ــــلء ســــببـه إدـارة مـا كـان ةيـه من   ويؤكـد النظّـَ

النـار كملان للنـار من للال النـار الحـارقـة وعورهـا   ارتفـال العـااد   لترتمن النـار اللـارجيـة بـ

 المستترة   ال لء المحترق.

  وهلااه  ر ه  وجدنا الأت لان  نار  طف نا  إذا   رنا إنما  ونحن  "ةيقلال ةيما ينقله عنه الراحظ : 

ة،  وحيطـانـه ا  الأرم   ب   قـد الـذي  المـاء  و  الأرم     لأن  مضــــيئـة  نرـدهـا  ولم  حـار  ا  حرًّ   كثير 

لا   ا  وتدالق ــابك  ــياء،  ةي ما ولي   مت ـ   يكن  ولم  ة ظ رها،  الحرارة  تلل هي ج  النار حر كان  وقد  ـ

لاب    من  ـياءك   هنا  صـل كما و ظ ره، الضـياء  ة ي ره مق   و برزه  ملا ـعه من  ة زاله بالحر    الحر   ات

ة وهلااها وحيطان ا الأت لان  رم وجدنا ةلذلل مكانه من  .(2)"مضيئة نردها ولم حار 
دم إن النظَّاو يسـلاق مثا   آلر لتقرير قلاله بالكملان، ةيذهإ إلى ا سـتد ل بفكرة  م ـاهدة    

ا مســتترة بدالله، والنقص الذي   صــباح هلا   نفســه يحمل نار  وهل  ن الزيت الذي يقضــاءق به الم

ــببه  ن النار تلت م الزيت ولكن العلة   ذلل هلا  صـــباح لي  سـ ــاهده للزيت عند إشـــعال الم ن ـ

 

 (.10خ5الحيلاان ) (1)
 . (4خ5الحــيــلاان ) (2)
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صــــبـاح  نـار   ن  يزعم وكـان"الرـاحظ:ص النـار الكـامنـة   الزيـت، يقلال  نق ا تـ كـل  لم الم  من  شــــيئ ـ

هن  من منه يلرة ما قدر  على  ينقص  الدهن  ولكن ت ــرب،  و  ت كل     النار ت ــربه، و ن  ولم  الد 

 .(1)"ةيه كانا اللذين الكامنين، والنار الدلان
صـرح يسـتدل بالقياس ةقاس بين ما   الإنسـان من عو   و  يكتفى إبراهيم النظَّاو بذلل بل ي

يسـرم   جسـمه وما   السـمسـم من زيت وبين الحرر والعلاع من نار سـارية و ن إنكار ذلل يلزو 

ا  على  ن   الحرر والعلاع نار    الدليل"ةيقلال:منه إنكار جريان الدو   الإنســان والماء   النبات، 

يتلان  مســــم عهن و    الز  من التلاف الر ـات  نـه يلزو من  نكر ذلـل  ن يزعم  ن لي    الســــ 

(2)"زيت، ومن قال ذلل لزمه  ن يقلال:  ن لي    الإنسان عو
. 

ا  ن يقرر قلاله بالكملان بالأعلة العقلية والترري  ــبد  ن النظَّاو حاول جاهد  بية  ونلاحظ مما س

ا ليستدل ب علة من القرآن الكريم يرم ةي ا عليلا  على   التل ر م ةي ا ما يعضد نظريته بل ذهإ بعيد 

   قلاله بالكملان.
تــعــالــى:  قــلالــه  ذلــل:   ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ﴿مــن 

(3)﴾ئو
ةالضـمير   قلاله )شـررت ا( عااد على النار وقد   ـيف إلى ال ـررة وهذا يدل   

  وامتنانه  عباعه  على  إنعامه  ذكر عند  ا   قال:  إســحاق  بلا  قال"ال ــررة  على  ن كملان النار   

ــه  على ــذكر  للق ــا  ة ــه   عــان م  م ــال  وكيف  ﴾  ...ې  ې ې ې ﴿  :نالمــاعلا   من  ب  ق

 

 (. 11خ5) الحــيــلاان (1)
 (. 4خ 5المصدر السابد ) (2)

 ( سلارة اللااقعة.72، 71اايتان: ) (3)
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ــررت ا( ولي  ــلء...  تلل   )شـ ــررة شـ الط لد م    عند  النار يللد  ن على ا   وقدرة  ال ـ
(1 )

  ،

  التعريإ  إ  الملا ــــن  هذا     يقرِع  لم -وعز  تعالى-وهلا   العلاع حل   عند  يللق ا  ن  على  كقـدرته

(2)"والماء النار اجتمال من
. 

ا: قلالـه تعـالى:     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ ومن ذلـل  يضــــ 

(3) ﴾ۇ
الممتل  بالماء الذي هلا  ــد النار وهما   يرتمعان   ي: إن هذا ال ــرر الألضــر 

الى–ةـ لرة ا    او :  -تعـ ه، يقلال النظّـَ ا ةيـ امن ـ ا كـ ار  ه نـ ه منـ درتـ ان  وللا "بقـ   ن  على  ذلـل     الأمر  كـ

،  ال  ــيم  الياب   وعند  ال ــرر  لضــر عند للق ا  بين  يكن لم  ابتداء    يللق ا   لذكر  يكن ولم  ةرقك

الة اللضرة (4)"معنى الرطلابة على الد 
. 

بالكملان   يعنل بالضرورة  ن كل  نلاال الكلاامن عنده على عرجة واحدة  النظَّاو  ولكن قلال   

و لارة واحدة من الظ لار وا ستلراة، ةكل كامن له طريقة   استلراجه تلالف االر، يقلال 

او: ا  نلال    لكـل  إن  "النظّـَ ا  من ـ ا  ا ســــتلراة،  من  نلاعـ  دان  العلاة  من  و ــــرب ـ العيـ ا  تقلِرةق   ةـ   نيران ـ

ة  يرمن  وجبنـه  بـالملد،  زبـده  يلرة واللبن بـا حتكـا ،   ن  وللا   علاجـه،  من  وبضــــروب  بـانفحـ 

ا نلابر  من  القطران يلرة   ن  راع  إنســــان ـ صــــ  ةـت  ال   العلاع يقطن  بـ ن لـه يلرة  يكن لم الأرز من  والز 

ه ا له يلاقد بل ويق ره، ويدق  (5)"العلاة من  روب   وسال الحر  عرق   ابه ةاذا بقربه نار 
. 

 

نبت: تستلرة عصارته ةيتطلى بهِِ الَّذين يدْللقلانَ ةِل النَّار. ] يراجن: المحكم والمحيط الأعظمخ لعلل بن إسماعيل    (1)

و الملصصخ  2000  1الكتإ العلمية ـــ بيروت ـ طخ( تحقيد: عبد الحميد هنداوي ــ عار  283خ6بن سيده المرسل )

 و.[.1996، 1( تحقيد: لليل إبراهم جفال ــ عار إحياء التراث العربل بيروت ـــ طخ286خ3ابن سيده المرسل )

 (.51خ5الحــيــلاان ) (2)

 ســــلارة ي . 80ااية (3)

 (.51خ5الحــيــلاان ) (4)

 (. 28خ 5الحيلاان ) (5)
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ــبيل ت كيد قلاله بالكملان  لذ يرع على   ــاق إبراهيم النظَّاو الكثير من الأعلة   سـ وبعد  ن سـ

اعترا ـات ملالفيه لتسـلم له نظريته، وهذا شـ ن كل الأةكار غير المعتاعة ترد   بداية  مرها من 

الذي ر يناه قد ظ ر   الحر    هذا  إن  قلال م:"يعار ــ ا، و قلام اعترام يلارعه الملالفلان للكملان 

همن الحطـإ للا كان   الحطـإ لكـان واجب ـ  إذا لم يكن عونه   كالرمر المتلاقد ،ا  ن يرـده من مســــ 

لأن الللان والطعم والرااحة   يفاســد    ،لم يكن ذلل المانن إ  البرع وللا كان هنا  ماننك  ،مانن منه

ه، عون  (1)"الذي يلالفه و  يضاعالحر  و  يمانعه إ  الذي يضاع 
. 

صــــمق    ذلل عن  والرلااب ":الذي يقلالالنظَّاو   ما جلااب   طلايلا  دق ولكن هذا ا عترام   ي

ا إ   ن  نزعم   نـ ا  وهمـا  والأرم  المـاء  الســــفلل    العـالم  على  الغـالـ ارعان،  جميعـ     عمـاق مـا   و   بـ

ا  يكلان  مـا  الحر  من  و  ــــعـاة مـا ا،  يكلان  و   مغملار  ا  ويكلان  غـامر  ال  يكلان  و   مقملاع ـ  لأنـه  قـامع ـ

  وذلل  البرع،  قلاة من  ةيـه  مـا اجتـذب  كـذلـل  الســــفلل  العـالم كـان ةلمـا.  ذليـل ..  والقليـل قليـل  هنـا 

 .(2)"العالم هذا   مقيم العلاع لأن مانعه، زوال عند العلاع   كان الذي البرع

ا  عترا ـات ومن ا  –كامنة  تكن  لم  النار  ن"زعمق م الكملان نظرية  التل ورعت على   يضـ 

ه  تكمن  وكيف  - ي   العلاع ه؟   عظم  وهل  ةيـ ل    إذا  العلاع  ولكن    منـ العلاع  احتـ   العلاعان،  حمل  بـ

 دم رق    احتـدو  من مـا، ةـاذا ذلـل  يلل  الـذي دم  بين مـا، الـذي  الرزء  ب مـا المحيط  ال لااء  من  وحمل

ا  والت ـإ،  جف   انمـ ار  ةـ ار  اســــتحـال  هلااء  النـ ا  التل  ... والنـ ا  الحطـإ  من   كثر  تراهـ  ذلـل  هل  إنمـ

ا  المســــتحيـل،  ال لااء ا ؤوانطفـ ة  الأعرام  تلـل  بطلانهـ ة  من  الحـاعدـ اريـ ه،  النـ ال لااء  ةيـ   ســــرين  ةـ

(3)"النار إلى ا ستحالة
. 

 

 (. 9خ5) الحــيــلاان (1)

 . (9خ5المصدر السابد ) (2)
 (. 7خ5الحيلاان ) (3)



   

   711    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

ةيقلال:  ا عترام  هذا  على  النظَّاو  إبراهيم    لم  عاين اها  التل  النار   ن  زعمتم  قد  "ويريإ 

ا،  واستحال  احتدو  ب ما  المحيط  ال لااء  ولكن    الحطإ،  من  تلرة   يسيل   الذي  الحطإ  ةلعل    نار 

  استحال   ال لااء  من  المكان  ذلل  ولكن    الحطإ،     يكن   لم  الماء  ذلل  يكلان   ن  الكثير  الماء  منه

 ا ستحالة     الدلان  سبيل  يكلان   ن  من  ماء  يستحيل  ب ن   حد    ال لااء  من  المكان  ذلل  ولي   ماء

      والدلان  الماء  وذلل   عاين اها،  التل  النار   ن  ةزعملاا  ذلل  القلاو  قاس  والماء، ةان  النار   سبيل

  هلااء  ذلل  إنما  المطابخ  وسقف  القدور   ساةل     منه  يتراكم   والذي  وسلااعه،  الدلان  كثاةة

ا الرماع ةلعل   استحال، ا استحال هلااء  يض  (1) "رماع 
 . 

ةالأجساو اللطيفة تدالل  بالكملان  ن هنا  مداللة  تقن بين الأجساو،    ويلزو من قلال النظ او 

قد يداللق للاةه  و  ده، ةالحلاوة قد تدالل    الأجساو الأقل لطاةة، ةكل شلء كما يرم النظ او

   ده  يدالل قد شلء كل إن"النظَّاو:المرارة والحر يدالل البرع، يقلال الإماو الأشعري نقلا  عن 

 مثل:  والللاف  والبرع،  والحر  والمرارة،  الحلاوة  مثل:  لغيره  المفاسد  الممانن  هلا   ةالضد  وللاةه

(2) "والبرع والحملا ة  والبروعة، الحلاوة،
 . 

ا،    واحد  ا  حيز  تصب   حتى  الرلااهر  تداللق  لطيفة  النظَّاو  جساوك  إبراهيم  عند  ةالأعرام 

  شغله،  عالله  ةاذا  منه،  قلاة  و كثر  دقيل  من  كيلا     قل  لفيف    ورب  الثقيل،  يدالل  قد  ةاللفيف"

(3)"القلاة الثقيل الكيل  الكثير  ي غل الكثير القلاة الكيل  القليل  ن يعنل
. 

على قلاله بالتدالل هلا اعتقاعه بعدو تناهى الرسم، إذ إنه    ولكن يبدو  ن الذي حَمل النظ او 

لأجزااه ن اية  برسم    يعتقد 
(4)

الدين     نصير  إليه  ما  شار  وهذا  ا،  متحيز  الرسم  هذا  كلان  من 

 

 (. 8خ5) الحــيــلاان (1)

 (.250خ2) الإسلاميينمقا ت  (2)
 (.700خ1يراجن: الملاسلاعة الفلسفية العربيةخ عاطف العراقل ماعة الكملان ) (.]250خ2) الإسلاميينمقا ت  (3)
 . 34ــ ا نتصارخ لللياط ص  113ينظر: الفرق بين الفرق ص (4)
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لما التزو النظ او القلال بلاجلاع الرلااهر الفرعة غير المتناهية   الرسم المتناهل    "الطلاسل بقلاله:

(1)"لزمه القلال بتدالل الرلااهر 
 . 

النظَّا  يقلال عن  إذ   ، الإماوق الأشعريق قبلق  الطلاسل  كده من  إليه نصير    وكان   "و:وما ذهإ 

  واليبلاسة   والرطلابة  والبروعة  والحرارة  واا و  والأ لاات  والأرايي   والطعلاو  الأللاان  يثبت

ا ا،   جسام      تحل  قد  اللطاف  الأجساو  و ن  والرااحة،  الطعم  حيز  هلا   الللان  حيز   ن   ويزعم  لطاة 

(2) "ةقط الحركة  إ  عر اً يثبت     وكان واحد، حيز
 . 

ــاو الأكثر لطاةة تداللت وكمنت   وعليه يكلان التدالل لدم    النظَّاو هلا بمعنى  ن الأجسـ

ــاعين ككملان الحلاوة   المرارة  و الملتلفين مثـل  اةـة ســــلااءك  كـان عن طريد المتضــ الأقـل كثـ

 الطعم والللان.

 .المـوقـف الإسـلامي من نـظـرية الكمـون: المطلب الثاني
د    ة  الحـديـث عن  بعـ اونظريـ د النظّـَ اوالتل    الكملان عنـ ة  للد    ا    ن  يري ةي ـ ملـ الم جق  العـ

ــابدك و حدك  هنا   ولي   واحدة ــاهده ما و ن  الللد،   سـ ــببه وت لير  تقديم من  ن ـ  ظ لار هلا   سـ

عند النظَّاو تمثل  همية كبرم، لكلان ا   الكملانمكامن ا يتك ــــف لدينا  ن نظرية   من  الملاجلاعات

مرتبطـة بـ هم قضــــيـة  عقـديـة    وهل قضــــيـة الللد، إ   ن هـذه النظريـة ومن  هميت ـا نرـدهـا عنـد 

 عراست ا   تتلااةد وملاقف الإسلاو من مس لة الللد، ة ل تتعارم من مدللال ال رل الحكيم. 

ا    أما القرآن الكريم: ا من العدو ولي  ظ لار  ةقد تحدث   عدة ملاا ن عن للد عنا ر العالم للق 

ا من هذه الملللاقات   بعد كملان ولي  جملة واحدة كما تقلال نظرية الكملان، وهنا نذكر بعض 

 : ي تلوهل كما 

 

ل  ةكـار المتقـدمين والمتـ لرين من العلمـاء والحكمـاء والمتكلمينخ ةلر الـدين الرازي    (1) ــ  وبـذيلـه تلليص  -محصــ

ل  طه عبد الرؤف سعد ــ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. له:ــ قدو  133صلــنصير الدين الط لاسل   -المحص 
 ([.56خ1: الملل والنحل )]يراجن( 261خ2) الإسلاميينمقا ت  (2)
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السماوات    للد  : ةالقرآن الكريم يحددنا   آيات كثيرة  ن ا   للد السماوات والأرم  أولًا: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿: والأرم وما بين ما   ســتة  ياو قال جل شــ نه

(1)﴾ ڌ ڎ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ڄ ڦ ڦ ﴿وقـال جـل شــــ نـه:   

(2)  ﴾ڇچ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
تـنـص     كـريـمــة  الـ ــات  ــااي ة

ا   ملة واحدةولم يكن جق   سـتة  ياوبين ما كان     وما   ـراحة على  ن للد السـملاات والأرم للق 

لان. ا عن كمق  عن عدو ولي  ظ لار 

  قاعر على للد العالم بكلمة )كن( ولكن ما وقن   للد السماوات  ومن المعللاو  ن ا    

او كـان من بـاب التـدرة، وال ة  يـ (   الأملار التـ ني) التثبـت  حـث علىوالأرم ومـا بين مـا   ســــتـ

 الســـملاات حدوث إن  الثالث:  الســـؤال   ما  "قاالا :وهذا ما  ـــرح به الإماو الفلر الرازي    كل ا،

   ياو. ستة   حدود ا من والعلم القدرة كمال على  عل واحدة عةعة والأرم

ا  كان  وإن     نه  منه  المقصلاع   ن  ةرلاابه:    لكنه   واحدة  عةعة  الأشياء  جمين  إيراع  على  قاعر 

ا  شلء  لكل  جعل ا  حدًّ ا ... ويدل  ووقت ا  محدوع  ڦ  ﴿:  ق  سلارة     تعالى  قلاله  هذا  على  مقدر 

  قبل   قال    ن  بعد  (3) ﴾چ ڃ چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:  هذا

 من   هلل  قد  ب نه  ة لبرهم (4)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا   قلام  كان  من  لأنبيااه  والمكذبين  به  الم ركين   لما   هؤ ء   م ل   نه  إ   العرب  م ركل  من  بط  

 

 سلارة الفرقان. 59ااية  (1)

 سلارة السردة. 4ااية  (2)

 سلارة ق. 38ااية  (3)
 ( سلارة ق.37، 36اايتان: ) (4)
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 لغلاب    لأجل     متصلة   ياو  ستة     بين ما  وما  والأرم  السملاات  للد  كما  المصلحة،  من  ةيه

  قال قليلا   قليلا   لكن  عةعة    العالم   للد إنما  -تعالى–  نه  الطريد ب ذا  بي ن   ولما الإم ال،   لحقه

  .(1)"والتكذيإ  ال ر  من ﴾ڇ ڇ چڇ ﴿: بعده
وذلل لما للإنسان    ،وهذا ما نرد  ن القرآن يقسْ إق   الحديث عنه  : : للد نبل ا  آعوثانيًـا

مر         ر ه ويلبرنا القرآن  ن آعو    من مكانة عظيمة بين جمين للقه، ة لا لليفة ا   

 للقه بمراحل متعدعة هل كالتالل: 

لةة لل  آمم  − ــالى:    من تراب: مرح تع ــال   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿ق

زة بالماء ةصار طين ا.دم  (2) ﴾ڳ ڳ گ  هذا التراب مق

دم تغير هـذا    (3)﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿  :تعـالى ذكره  : قـالمرحلةة الطن −

ا قال تعالى:   ا ومتماســــك  صــــق   ڑ ژ﴿الطين وتحلال حتى  ــــار طين ا  زب ا  ي: ملت

ديد الث بلات : ي (4)﴾ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک ڑک الثابت ال  
(5). 

الطين    إلى حم   مسنلان  الطينِ بعد  ن كان طين ا  زب ا  وهل تحلالق   :مرحلة الحمأ المسنون − وهلا 

 

ــين التيمل الفلر الرازي )  (1) ــن بن الحس ــير الكبير(خ للإماو محمد بن عمر بن الحس ( 257خ14مفاتي  الغيإ )التفس

 . هــ3،1420خط ــ بيروت –الناشر: عار إحياء التراث العربل 

 سلارة الحج. 5ااية  (2)

 سلارة ص. 71ااية  (3)

 سلارة الصاةات.  11ااية  (4)

تحقيد:  فلاان عدنان   739المفرعات   غريإ القرآنخ الحسين بن محمد المعروف بالراغإ الأ ف انى ص (5)

 ـــ .ه1412، 1ــ بيروت ـــ طخ عم د -الداوعي ــ الناشر: عار القلم، الدار ال امية 
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الرااحة المتغير الأسلاع
 . (2)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ے ۓ ے ھ ﴿ :قال جل ش نه (1)

صةال − صةل ــربه مرحلة ال صـــة  عند  ـ ــل ــلات ا و ـ ل الذي يحدث  ـ ــكَّ : وهلا الطين الياب  الم ـ

ار كالفلَّ
 .(4)﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿قال تعالى:  (3)

بكل المراحل السابقة قال    : وت تل هذه المرحلة بعد مرور آعومرحلة التسوية ونفخ الروح −

طريد الللد    عن  ذلل  كل  (5) ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿  تعالى:

ملة واحدة.     طلاار الللد آعومن تدرة  من العدو  ولي  جق

الإماو      حم     ةصار  ةمكث  طين ا  ةصار  بالماء  ةعرن  تراب ا  كان  الأول  و "النسفل:يقلال 

ر   سلالة   ةصار  ةللص (6)" لصا     ةصار  ويب   ةصلاا
يعلم     يليه زمنك    وبين كل طلار والذي 

ا  :"، ولذلل يقلال النبل  -تعالى–مقداره إ  ا    رَ   لَمَّ   َ نْ   ا ق   شَاءَ   مَا  تَرَكَهق   الْرَنَّةِ   ةلِ  آعَوَ   ا ق   َ لاَّ

كَهق  (7) "يَتْرق
 . 

ــ نـه:  وبعـد اكتمـال للد آعو     للقـت منـه حَلااء ة ل متـ لرة عنـه   اللاجلاع قـال جـل شــ

 

  .259المصدر السابد ص (1)
 سلارة الحرر.  26ااية  (2)

زير الســرســتاني ص خالقللاب(   )بنزهةغريإ القرآن المســمى  (3) تحقيد: محمد  عيإ عبد اللااحد،  306محمد بن عق

 .و1995 ،1خط ــ سلاريا –الناشر: عار قتيبة  
 سلارة الرحمن.14ااية  (4)

   سلارة الحرر. 29ااية  (5)

تفســير النســفل )مدار  التنزيل وحقااد الت ويل(خ لأبل البركات عبد ا  بن  حمد بن محملاع حاةظ الدين النســفل   (6)

 و.1998، 1طخ ( تحقيد: يلاسف علل بديلاي ـــ الناشر: عار الكلم الطيإ ــــ بيروت ـــ188خ2)

نْسَانِ ــ كتاب ال  لرجه الإماو مسلم    حيحه ـــ بسنده عن  ن  بن مالل  (7) بر والصلة وااعاب ـــ باَبق لَلْدِ الْإِ

ا َ  يَتمََالَلق )  .(2611ح 2016خ4لَلْق 
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(1)﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
و  كلان حلااء ملللاقـة من   

ه لمـا للد ا  آعو  قلا ن:    آعو ه الأكثرون  نـ ذي عليـ ه النلاو دم     الأول: وهلا الـ  لقى عليـ

ضةل  : »واحترلاا عليه بقلال النبل   ،للد حلااء من  ـلن من   ـلاعه اليسـرم إن المرأة للقت من 

سةتمتعت بهايمُفإن ذهبت تقُ ،أعوج سةرتها وإن تركتها وفيها عوج ا «ها ك
(2)
 ن المراع من قلاله:   :الثاني  

  (3)﴾ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿ ي من جنس ا وهلا كقلاله تعالى:   ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿

صــ  قلاله:  :والقلال الأول  إذ للا كانت حلااء ملللاقة  ﴾،  پ پ پ پ﴿  قلام لكل ي

  .(4)"واحدة لكان الناس ملللاقين من نفسين   من نف    ابتداء  

ةالقرآن يلبرنا  ن الإنسان   بدايته كان نطفة ، دم ت تل بعد ذلل مرحلة  :  للد ذرية آعو    ثالثًا:

ا، دم يكلان  ا، دم تقكسى هذه العظاو لحم  كلانه علقة، دم مرحلة كلانه مضغة، دم مرحلة كلانه عظام 

ا بقدرته   كاملا .  للق 

ا، قال تعالى ســــماها  وتكلاينه  الإنســــان للد ةكـل مرحلـة من مراحل   گ﴿ :القرآن للق 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ے ھ ھ ھ ہ ہ

 

 سلارة النساء.  1ااية  (1)

لم  جده ب ذا اللفظ ولكن جاء ب لفاظ مقاربة عند الإماو البلاري ةقد  لرجه    حيحه ــــ كتاب  حاعيث  نبياء   (2)

لالق ا ِ   بل هريرة   بسنده عنــــ باب للد آعو وذريته ــــ  لِقَتْ مِنْ ِ لَن   قَالَ رَسق لاا باِلناسَاءِ، ةَانَِّ المَرَْ ةَ لق : »اسْتَلْا ق

هق كَسَرْتَهق، وَإنِْ تَرَكْتَهق لمَْ يَزَلْ َ عْلَاةَ  ، ةَانِْ ذَهَبْتَ تققِيمق لَنِ َ عْلاهَق ل الضا
لاا باِلناسَاءِ.  ، وَإنَِّ َ عْلَاةَ شَلْء  ةِ ةَاسْتَلْا ق

 بل   باب اللا ية بالنساء ــ بسنده عن ( وكذلل الإماو مسلم بنف   لفاظ البلاري ــ كتاب الر ال3331ح133خ4)

 . (1468ح 1091خ2) هريرة  
 سلارة النحل.  72ااية  (3)

 (.478خ9تفسير الرازي ) (4)
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ــان حـال للقـه     طلاارة ـذه ســــبعـة    (1)  ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ من الللد يمر ب ـا الإنســ

 وتكلاينه.

الطين: :المرحلة الأولى  تعالى  طلار  يقلال   ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿:  قال 

ل من الطين وللقت ذريته من  ةآعو سق   آعو    :قيل  بالإنسان هناالمراع  "الإماو الفلر الرازي :

والسلالة هل الأجزاء    والطين هاهنا اسم آعو      آعو  ذرية   وقيل المراع بالإنسان  ،ماء م ين

وهذا التفسير    االطينية المبثلادة    عضااه التل لما اجتمعت وحصلت    وعية المنل  ارت منيًّ 

ش نه  متلااةدك   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ۀ ہ ۀ﴿ :  وقلاله جل 

(3) (2)﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
.  

(4)   طلار النطفة:  المرحلة الثانية: 
 ڻ ڻ  ﴿  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :  قال جل ش نه  

(5) ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ
هلا ملا ن  ومن المر ة      قرار مكين  الإنسان جعل ا ا   منل  النطفة وهل    

 .(6) "ةك ن القرار هلا المتمكن   الرحم ،اللالد

 

 ( سلارة المؤمنلان. 14ــــ  12اايات: ) (1)
 ( سلارة السردة.8، 7اايتان: ) (2)

 .(564،565خ23يراجن: تفسير الفلر الرازي ) (3)
ـــ   (4) ــــ ا   حد ذات ا تمر ب ربن مراحل ذكرها العلماء وعل علي ا ال رل الحكيم هل: )مرحلة الماء الداةد ــ والنطفة  يض 

: مراحل للد الإنسان   آيات القرآنخ منى رةعت عاعي  ]يراجنمرحلة السلالة ــــــ مرحلة الأم اة ــــــ مرحلة الحرث(. 

للد ا نسان بين العلم والقرآنخ ع. حمد   و.2003ةلسطين ـــــــــ   ـــ نابل ــــــ جامعة النراح اللاطنية ـــ  57عبد الرازق ص

 ـــ عار الرماهرية للن ر والتلازين ــ الرماهرية العربية الليبية الم تركة العظمل[.  50، 49الرقعل ص

 سلارة القيامة. 37ااية  (5)
غـالـإ بن عبـد الرحمن عطيـة الأنـدلســـل  المحرر اللاجيز   تفســــير الكتـاب العزيزخ للإمـاو عبـد الحد بن    يراجن:  (6) 

 . هــــ1422 ،1خط ــ بيروت –( تحقيد: عبد السلاو عبد ال ا  محمد ـــ عار الكتإ العلمية  138خ4)
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العلقة:    الثالثة:  المرحلة   ڍ ڍ ڇ ﴿  ﴾ہ ہ ۀ ۀ﴿تعالى:    القطلار 

(1) ﴾ڌ
هذه ي     العلقة    بقدرته    النطفة  تحلالت  إلى  فات  الغليظ  عن  فات ا  الدو  وهل 

(2)"سميت بذلل لأن ا تعلد لرطلابت ا بما تمر عليه الرامد، 
 . 

تحلالت  : ي  ﴾ھ ہ ہ﴿ :  ذكره  تعالى الق طلار المضغة: :الرابعة المرحلة 

(3) "ةي ا و  تلطيط    شكلمقدار ما يقمضغ  قطعة من الل حم   ي  مضغة:  إلى    هذه العلقة ب مره  
 . 

 : ي  ﴾ھ ھ ھ ﴿:  طلار تكلان العظاو: قال جل ش نه  الخامسة: المرحلة 
 ا للبدن على  شكالمتصلبة لتكلان عملاع    بعد  ن تللقت المضغة وتميزت  جزاؤها، جعل ا ا   

(4) "ملصلا ة
  

باللحم:  :  السامسة المرحلة  العظاو  اكتساء  : ي    ﴾ےۓ ے ﴿تعالى:    القطلار 
ا  هذا اللحم ساتر    إلى عظاو عقيقة باللحم بحيث  ار   بقدرته  ةكسلانا هذه المضغة التل تحلالت  

   .(5)"ا ب اللعظاو ومحيط  

 

 سلارة العلد.  2ااية  (1)

  للإماو محمد بن  حمد بن  بل بكر بن ةرح الأنصاري شم  الدين خالقرطبل( الرامن لأحكاو القرآن )تفسير  (2)

  ،2خط  ـ القاهرة –( تحقيد:  حمد البرعوني وإبراهيم  طفيش ـــ الناشر: عار الكتإ المصرية 119خ20القرطبل )

 .و1964
( تحقيد: محمد 406خ5تفســـير القرآن العظيمخ للإماو إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــل البصـــري الدم ـــقل )  (3)

 هـــ .1419، 1ــ طخــ بيروت –حسين شم  الدين ـــ الناشر: عار الكتإ العلمية ــــ من لارات محمد علل بيضلان 

عار الكلم   ( الناشر: عار ابن كثير565خ3اني اليمنل )ةت  القديرخ للإماو محمد بن علل بن محمد بن عبد ا  ال لاك (4)

 . هــ1414  ،1خط ــ بيروت ــ عم د –الطيإ 
( الناشر: عار ن ضة مصر للطباعة والن ر  17خ 10التفسير اللاسيط للقرآن الكريمخ لل يخ: محمد سيد طنطاوي ) (5)

 .و1998 ،1خط ــــ القاهرة –والتلازين، الفرالة 
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وهلا ما يكلان عليه   ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ تعالى:    ال قطلار الللد االر:    السابعة: المرحلة 

  ماا للللد الأول مباينة  ا مباين  للق    ي:    "الزمل ري:     بلا القاسم  الإنسان بعد نفخ الروح، يقلال

ا،  وكان  حيلاان ا  جعله  حيث   بعدها، ا  جماع  ا،  وكان  وناطق  ا   بكم  ا،  وكان  وسميع  ا    م    وكان   وبصير 

ا و وعل   وغرااإ   ةطرة  عرااإ   جزااه  من  جزء  وكل   عضااه  من  عضلا   كل  بل  وظاهره  باطنه   كم  

(1) "اللاا فين و ف ب ا يحيط   حكمة
 . 

وذريته   السـملاات والأرم وما بين ما، وللد آعو  عن للد  الكريم    هذا حديث القرآن 

 من  اإيراع  نرم  ن مســ لة الللد كانت  بل   مكان ا لنظرية الكملان،  نرد   هذا الللدو    من بعده

الللد وهذا ما يسمى بــ)نظرية    عن طريد استمرارية     زمنة  ومراحل متتالية  قدرها ا    عدوال

 الللد المستمر(.

التل قال ب ا  هل الســـنة والرماعة واســـتلدملاها   الرع على الملاحدة القاالين بالطباان،   

ــباب بذات ا هل العامل الراي    ظ لار الملاجلاعات ةكان الرع ب ن انعدو الأعرام دم  و ن الأسـ

شـعري  ماو الأيرم الإ"تردع حدود ا عالك على حدوث العالم، يقلال الإماو عضـد الدين الإيرل :

من ـا ينقضــــل بـاراعة اللـالد وبـاللاقـت الـذي    عرام ةـانيـة و  تبقى زمـانين وكـلن الأ  يتبعـه  ومن  

اجـة  ،يريـد ذلـل ا زمـانين كلان ـا محتـ اا ـ ا لمـا عـاعت بحـاجـة   وعـدو بقـ للمؤدر وللا اكتفـت بنفســــ ـ

(2)"او وجلاع    ا عدم   -تعالى–للباري 
. 

ا    أما إذا ذهبنا إلى السنة النبوية  : لنستعرم ملاقف ا من )نظرية الكملان( لنردها  يض 

تتلااةد من كملان النظَّاو إذ إن هنا  العديد من الأحاعيث التل تدل  راحة على  ن العالم لم  

 

( الناشــر: عار 178خ 3الك ــاف عن حقااد غلاامد التنزيلخ  بلا القاســم محملاع بن عمرو بن  حمد الزمل ــري )  (1)

  هـــ1407 ،3خط ــ بيروت –الكتاب العربل 

 ( تحقيد: عبد الرحمن عميرة498خ1الملااقف   علم الكلاوخ للإماو عضد الدين عبد الرحمن بن  حمد الإيرل ) (2)

 و. 1997، 1عار الريل ــــ لبنان ـــ بيروت ـــ ط
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لد   مراحل زمنية  متتالية  قدرها ا   ا من العدو وهنا  يقللد جملة واحدة بل لق ا وإيراع  ، للق 

ا من الأعلة     على ذلل:نسلاق بعض 

ا   للد   العالم على بعدتقدو بعد  ةراع    أولًا:  ا و حق    الللد: بمعنى  ن هنا  ســـابق 

ــملان الكملان الذي يراه النظَّاو، والأعلة على ذلل كثيرة نذكر من ا ما   الملاجلاعات، مما ينا  مضـ

 يلل:

دَ  َ نْ  قَبْلَ   الْلَلَااِدِ  مَقَاعِيرَ   ا ق   كَتَإَ   ":قلاله   -1 مَاوَاتِ  يَلْلق ــَّ ينَ   وَالْأرَْمَ   السـ ــِ ، َ لْفَ  بلَِمْسـ نَة  ــَ  سـ

هق : قَالَ  صـــرح ب ن كتابة مقاعير العباع متقدمة   اللاجلاع على  (1)"الْمَاءِ  عَلَى وَعَرْشـــق ةالحديث ي

ت   ن  القلم   مر  للد الســــملاات والأرم، ةـا     من  ســــيلاجـد  مـا  المحفلاظ  الللاح     يثبـ

ا، يقلال الإماو النلاوي :  الللااد ا كانت  و شـرًّ  لير 
  ي الماء( على )وعرشـه وقلاله"من  عمال 

 (2)" علم وا  والأرم، السماوات للد قبل

لَ   إنَِّ  ":قلاله   -2 ؟  وَمَاذَا رَبا : قَالَ   اكْتقإْ : لَهق   ةَقَالَ   الْقَلَمَ،  ا ق  لَلَدَ  مَا َ وَّ  مَقَاعِيرَ   اكْتقإْ : قَالَ  َ كْتقإق

لا  لْء    كق ــَ لاوَ  حَتَّى  ش اعَةق   تَقق ــَّ لقت هلا  (3)"الس ةفل الحديث عليل على  ن  ول الملللاقات التل لق

 

ــ بسنده عن عبد ا  بن عمرو بن العاص   (1) ـــ ـــ ــ ـ القدر كتاب  -عن ما ا   ر ل– لرجه الإماو البلاري    حيحه ـ ـــ   ـ

 (.2653 ح 2044خ 4) -السلاو علي ما- وملاسى آعو حراة باب

( الناشــر: عار 203خ16المن اة شــرح  ــحي  مســلم بن الحراة خ للإماو محيل الدين يحيى بن شــرف النلاوي )  (2)

 . هــ1392 ،2خط ــــ بيروت –إحياء التراث العربل 

ــ بسنده عن عباعة  (3) ـــ ـــ ــ باب   القدر ) بن الصامت    لرجه الإماو  بلا عواع   سننه ـ ـــ ـــ ــ كتاب السنة ـ ـــ ح    225خ4ـ

خ 5ــ كتاب تفسير سلار القرآن ــ باب ومن سلارة ن )  بن الصامت   ( والإماو الترمذي   سننه ـــ بسنده عن عباعة4700

 ."هذا حديث حسن  حي  "( وقال:3319ح  424



   

   721    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

لد  و    العلم  هـل بين  التلاف  على )القلم( القلم؟   و  هـل العر  لق
ولكن حـا ــــل هـذا    (1)

ه  و  همـا   ن القلم  و العر   ومؤعاه  الللاف   اتـ ه   ل ملللاقـ لقـت، وهـذا مـا  جمن عليـ التل لق

 سلف الأمة وهذا ما ينافى نظرية الكملان.

او–  قلالـه"البغـداعي:يقلال الإمـاو عبـد القـاهر    بـ ن ا  تعـالى للد النـاس والب ـاام    - ي النظّـَ

ــاار   ا  .  الحيلاان.وســ دو على للد    ن للد آعو    وقـت واحـد و  كل ـ ذا     عه ولم يتقـ وفى هـ

للد الللاح والقلم قبل للد  -تعالى–من  ن ا    ...مة تكذيإ منه لما اجتمن عليه من ســلف الأ

(2)"والأرمالسملاات 
 

مْ   إنَِّ "الإنســــان: عن مراحـل للد   قلالـه   -3 دَكق هق   يقرْمَنق  َ حـَ هِ  بَطْنِ   ةلِ  لَلْققـ ا، َ رْبَعِينَ    قماـ  دقمَّ   يَلْام ـ

لانق  ة    يَكق لَ  عَلَقَـ لانق   دقمَّ  ذَلِـلَ،  مِثْـ ة   يَكق غَـ ضــــْ ثق  دقمَّ  ذَلِـلَ،  مِثْـلَ   مق ا  ا ق  يَبْعَـ ات     بِـَ رْبَنِ   ةَيقؤْمَرق   مَلَك ـ كَلِمَـ

، َ وْ  وَشَقِل   وََ جَلَهق، وَرِزْقَهق، عَمَلَهق، اكْتقإْ : لَهق  وَيققَالق  وحق  ةِيهِ  يقنْفَخق  دقمَّ  سَعِيدك  .(3)"الرن

صــــرح ب ن الإنســــان لم يقللد مرة واحدة بل مر ب طلاار  ملتلفـة من الللد،   ةالحـديث هنـا ي

ا، دم ينفخ ةيه الروح ةيكلان   ا، دم تكسـى هذا العظاو لحم  ةيكلان نطفة دم علقة دم مضـغة دم عظام 

 

لد قبـل القلم  (1) ة حـديـث  ،والأ ــــ   ن العر  لق د ا  بن عمرو    لـد لـ اعيِرَ    ":  -ر ــــل ا  عن مـا–عبـ إَ ا ق مَقَـ كَتَـ

هق عَلَى المَْاءِ  ، قَالَ: وَعَرْشـق
نَة  ينَ َ لْفَ سـَ

مَاوَاتِ وَالْأرَْمَ بلَِمْسـِ دِ قَبْلَ َ نْ يَلْلقدَ السـَّ
ة ذا  ـري   ن التقدير وقن بعد "  اللَْلَااِ

المتقدو.] يراجن: شـرح العقيدة الطحاويةخ محمد بن   يث عباعةللد العر ، والتقدير وقن عند  ول للد القلم بحد

ــ الطبعة   265علاء الدين علل  بن محمد ابن  بل العز الحنفل ص ــ ــ الناشر: عار السلاو للطباعة والن ر التلازين والترجمة 

 و[.2005المصرية الأولى، 

 .127الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ص (2)
ــ بسنده عن عبد ا  بن مسعلاع  (3) ـــ ــ باَبق ذِكْرِ المَلااَِكَةِ   لرجه الإماو البلاري    حيحه ـ ـــ ـــ ــ كتاب بدء الللد ـ ـــ ـ

 .(3208ح 111خ4)
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ا   ٹ ٹ﴿ ر مكتملا ، وهذا ما  شـار إليه الإماو الفلر الرازي عند تفسـيره لقلاله تعالى:آل للق 

ــغ  ا، دم للقكم علق  ا، دم للقكم نطف  تراب   تارات للقكم  و    : ي:"(1)﴾ٹ  اا، دم للقكم مضـ

(2)"را، دم  ن  كم للقا آل ا ولحم  دم للقكم عظام  
. 

ــانولعـل   للد    ا   الإنســ ا لنـ ة يرمل ـ انيـ ا ربـ ة حِكمـ  ذا النحلا من المراحـل الملتلفـ على هـ

ةعـة للقـه  للا   نـه:  من ـا"العينل ةيقلال : الإمـاو البـدر  معتـاعة  تكن لم لأن ـا الأو،  على  ل ــــد  واحـدة عق

ذلـل، ا  بـ ة   و     ةرعـل  ت لـل  وربمـ اع  نطفـ ا  لتعتـ دة  ب ـ ة  تكلان  دم  مـ ا...  و  علقـ .  اللا عة   إلىهَلم جَرَّ

 إلى  الأطلاار تلـل    قلب م  حيـث  لـه  وي ــــكروا  ليعبـدوه  ونعمتـه  -تعـالى– ا   درةق ـ  إظ ـار:  ومن ـا

صــلارة حســن  إنســان ا  كلان م (3)"ال
ا     إبطال القلال ب ن العالم  قلت: ويدلل من  ــمن الحِكم  يضــ 

ا عن كملان لد عةعة واحدة ظ لار   . لق

لكلان ـا تتعـارم من مـا  الكملان،   لنظريـة  الراةد الإســــلامل  لنـا الملاقف  يترلى  تقـدو  وممـا 

ا   ا مســتمرًّ عل عليه الكتاب والســنة من  ن للد الملاجلاعات كان عن طريد الإيراع من العدو للق 

ملة واحدة.  ولي  جق

ةضلا  عن معار ت ا لمدللال  -: ةالعقل   يسلمق بصحة نظرية الكملان  أما من الناحية العقلية 

 وذلل لما ي تل: -ال رل كما تقدو
ــاو، ةالتدالل هلا اللاجه االر لمعنى  أولًا: ــتلزو القلال بتدالل الأجسـ القلال بنظرية الكملان يسـ

   ــده  يدالل قد شــلء كل  إن"الكملان عند النظَّاو يقلال الإماو الأشــعري ةيما ينقله عن النظَّاو:  

 

 سلارة نلاح.  14ااية  (1)

 (. 653خ 30تفسير الرازي ) (2)
( 130خ15عمدة القاري شـــرح  ـــحي  البلاريخ للإماو محملاع بن  حمد بن ملاســـى الحنفى بدر الدين العينل )  (3)

 .بيروت –الناشر: عار إحياء التراث العربل 
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 مثل  والللاف  والبرع،  والحر  والمرارة  الحلاوة مثل  لغيره  المفاســد الممانن  هلا  ةالضــد  وللاةه،

  كيلا     قل لفيف  ورب  الثقيل  يدالل  قد اللفيف  ن والبرع، وزعم  والحملا ـة  والبروعة  لاوةالح

  الكيل  الكثير  ي ــغل  القلاة  الكثير  الكيل  القليل  ن يعنل  شــغله  عالله  ةاذا منه،  قلاة  و كثر  دقيل من

(1)"القلاة الثقيل
. 

ذا  مر    ه  ،ظـاهر البطلانوهـ ه يلزو منـ دالـل الأ   ن  لأنـ ــاو   حيز  تتـ ذا ممتنن،  واحـد    جســ  وهـ

  ذلل الرســــم اللطيف والكثيف وإن  قطلد   الترـاوز ةالمراع ترـاورها   تدالل مـا   يســــتلاي

 وهذا ما ذهإ إليه الإماو الأشعري.

وكان ينكر قلال النظّـَاو   المداللة ويقلال: إن "الأشــــعري:يقلال ابن ةلار  نقلا  عن الإماو  

صــ  ةي ا التدالل على معنى ا كثيرة   حيز واحد من ج ة واحدة   الأجســاو   ي  ن تكلان  جســام 

من وجه واحد، ويقلال: إن الأجسـاو ت ـغل  ماكن ا و  يرلاز وجلاع جسـمين   محل ةعلى هذا  

الأ ــــل قلالـه   الكـامنـات ككلان الزيـت   الزيتلان والـدهن   الســــمســــم و ن ذلـل على طريد  

(2)"المراورة   المداللة
. 

ما  ـار إليه  هل الحد  ن   "الرلاينل  نه مذهإ  هل السـنة ةيقلال: وهذا ما  ـرح به الإماو 

الرلااهر   تتـدالـل و  يرلاز وجلاع جلاهر بحيـث ذات جلاهر آلر وإن  طلد   الترـاوز تـدالل  

(3)"الرلااهر والتلاط ا ةالمعنل بذلل تراورها
. 

ا من نفل   بـل إن إمـاو الحرمين جعـل القلال بتـدالـل الرلااهر والأجســــاو   حيز واحـد قريب ـ

 

 (. 700خ 1يراجن: الملاسلاعة الفلسفية العربيةخ ع. عاطف العراقل ــ ماعة: الكملان )  (.]250خ 2)  الإسلاميينمقا ت  (1)
 270مررع مقا ت ال ـيخ  بل الحسـن الأشـعريخ لأبل بكر محمد بن الحسـن بن ةلار  الأنصـاري الأ ـب اني ص  (2)

 و.1987تحقيد: عانيال جيماريه ــ عار الم رق ــ بيروت ــ لبنان ــ  

، تحقيد: علل سـامل الن ـار ــــــــــ من ـ ة المعارف 160ال ـامل     ـلال الدينخ للإماو عبد الملل الرلاينل ص (3)

 و.1969،  الإسكندرية
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بــذرة واحــدة،   العــالم كلــه    بتــدالــل  القلال  التــدالــل لرــاز  الضــــرورات، وللا  ــــ  هــذا 

ة  "ةيقلال: ة ةيرلاز وجلاع جملـ ال إذا تحيزت جملـ دالـل الرلااهر ةقـ او إلى ترلايز تـ وذهـإ النظ ـ

اله قريإ من جحد الضــــرورات ةانا للا جلازنا جملة بحيث وجلاع بحيـث وجلاعها، وهذا الذي ق

، ويلزو على طرع ذلـل ترلايز وجلاع جملـة  جزاء العـالم    مـل  جملـة لم تكن واحـدة  ولى من جق

(1)"لرعلة وهذا   ينت ل إليه عاقل
.  

او  النظــَّ الرع على  الرلاينل    بــالتــدالــل   ويســــتطرع الإمــاو  يترتــإ على قلالــه  ويلزمــه مــا 

إذا كنـت تســــلاغ مـا قلتـه ةمـا يؤمنـل  ن تكلان اللرعلـة التل ت ــــاهـدهـا قـد عاللت ـا  ةراع   "ةيقلال:

جمـل للا لم تتـدالل لكـانت جبـا  ؟ ... ةاذا لزمل  ن تكلان اللرعلة اللااحدة قد عاللت ـا  جراوك   

ف تحصـى ةينبغل  ن ترلاز  ن تنفصـل من ا الأجراو الكثيرة ونحن نعلم  ن من انتظر لروة   ـعا

 .(2)"الربال العالم من لرعلة من غير  ن يحدث حاعث ةقد جحد البدااه

ا قـد ترلاز تـدالـل الرلااهر نرـد  ن   او  ن ـ حتى من ةرم ا حتمـا ت التل ربمـا يرم النظّـَ

التدالل  مر ترةضـــه العقلال وتحيله الأة او، وهذا ما حدا بالإماو ســـيف الدين اامــــــــدي إلى 

 محيص ا وإظ ار بطلان ا.مناق ة هذه ا حتما ت من ت

  و المتداللة،  الرلااهر  بات حاع  التدالل عند  يقال  ن ةاما:  تدالل الرلااهر  جاز للا   "ةيقلال: 

ا، دعهـ ان  تعـ ل  ةـ ا تحـاع  قيـ ا:  بـ امـ ال   ن  ةـ اســــتمرار  يقـ ة،  الرلااهر  وجلاع  بـ داللـ ا   و  المتـ دم ـ   و  بعـ

  المتداللة  الرلااهر  استمرار من  با تحاع  ةالقلال  :الأول  كان  ةان  البعد،  وعدو  البعد  باستمرار

 كان  وإن،  آلر لأمر وكلان  الرلااهر من  كان  لما  ةساع، هلا   بل  تدالل  ةلا :الثاني كان  وإن محال،

ا تدالل ةلا :الثالث  البعد. استمرار من البعد وعدو ةساع هلا  بل  يض 

 

 . 161، 160ال امل     لال الدين ص (1)

 .160ال امل     لال الدين ص (2)
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وإن قيل بتعدع الرلااهر: من تدالل ا ووجلاع بعضـ ا بحيث البعد االر ةللا كان البعد   

ا من مـا،   من ـا  ســــلاع والبعد  بيد: ةـامـا  ن نراهمـا  و نرم  حـدهمـا عون االر  و   نرم واحـد 

: ةـامـا  ن يكلان مـا نراه  ســــلاع هلا غير مـا نراه  بيد  و مـا نراه  ســــلاع غير الـذي نراه  الأولةـان كـان 

يد، ةان كان ما نراه  سـلاع هلا غير ما نراه  بيد ة لا محال ظاهر الإحالة وإن كان ما نراه  سـلاع  ب

 غير ما نراه  بيد ةلا تتدالل بل كل واحد بحيث نفسه.

 : وهلا رؤية  حدهما عون الثاني ةلي   حدهما  ولى من االر.الثانيوإن كان  

ا  الثالثوإن كان    ا محال، وذلل لأن الللان القاام بكل  : وهلا  نَّا   نرم واحد  من ما ة لا  يض 

ــرورة تعدع محل ا ومن تعدع   ــلااع  و البيام   يناةيه الللان القاام باالر  ـ واحد من ما من السـ

(1)"المحل ةلا مناةاة بين البيام القاام ب حدهما والسلااع القاام باالر
 

ر من البدي يات والضرورات التل يقسلم  وبذلل يظ ر جليًّا  ن امتنال التدالل بين الرلااهر  م  

ا الناس  نكر  وقد "قاالا :ب ا ساار العقلاء، وهذا ما  رح به الإماو  بلا الحسن الأشعري     ن  جميع 

(2) "الصلاة   هل  من  الملتلفين   جمين  ذلل   نكر  واحد  حين     واحد  ملا ن     جسمان  يكلان
 ،

وعليه ةتكلان نظرية الكملان لي  ل ا نصيإ من الصحة لأن النظرية قاامة على القلال بالتدالل،  

 وهذا قد دبت بطلانه.  

بين الرلااهر هلا  نه كان يرم  ن الرسم      التداللب  حمل النظَّاو على قلاله  الذي ن الداةن   ثانيًا:

  العميد  العريد  الطلايل  هلا   الرسم:  النظَّاو  وقال"الأشعري:تناهل    جزااه كما يقلال الإماو  

(3)"عليه يلاقف  عدع لأجزااه ولي 
. 

 

( تحقيد:  حد 258،259خ2الأةكار     ـلال الدينخ علل بن  بل علل بن محمد بن سـالم الثعلبل اامدي )   بكار  (1)

 و.2003، 1ةريد المزيدي ــ عار الكتإ العلمية ــ بيروت ــ طخ

 (.251خ2) الإسلاميينمقا ت  (2)
 (. 237خ2المصدر السابد ) (3)
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 جزء، وله إ  جزء   "ة لا يرم  ن الرســـم   تتلاقف  جزاؤه عند عدع معين، لأنه يرم  نه  

ا  ترزاته جااز الرزء  وإن  نصـف،  وله  إ  نصـف و   بعد، وله  إ   بعد  و   باب من غاية و    بد 

(1)"الترزؤ
.  

ه    اع بكلانـ اهل  جزاء الرســــم من ا عتقـ او لمـا كـان يقلال بعـدو تنـ ان النظّـَ اء  على ذلـل ةـ وبنـ

صـــير الدين الطلاســـل  ا لزمه القلال بالتدالل بين الرلااهر، وهذا ما  ـــرح به ن لما  "قاالا :متحيز 

التزو النظّـَاو القلال بلاجلاع الرلااهر الفرعة غير المتنـاهيـة   الرســــم المتنـاهل لزمـه القلال بتـدالـل  

(2)"الرلااهر
. 

ــده، بل هلا ملالف   ــم   ن اية لأجزااه لي  له ما يعضـ ولكن ما ذهإ إليه النظَّاو ب ن الرسـ

ان م يرون  ن الرســــم ي د جم لار المتكلمين، ةـ نقســــم إلى  جزاء، ولكن هـذا  لمـا هلا مقرر عنـ

صـــل إلى جزء   ينقســـم، لأن القلال بعدو تناهل  جزاء الرســـم يلالف  الترزؤ   ن اية الأمر ي

 الضرورة العقلية وذلل لعدة  ملار من ا ااتل:

للا جاز  ن ينقســم الرســم إلى  جزاء   إلى ن اية لزو من ذلل مســاواة الذرة من الأســد، لأن -1

غر والعِظم صــِ اتفد  "يكلان بالأجزاء الكثيرة والقليلة وهذا محال، يقلال الإماو الرلاينل :  مســ لة ال

ا، وكل جزء   يترز ، ةلي  له  صـير  ةراع  الإسـلاميلان على  ن الأجسـاو تتناهى   ترزات ا حتل ت

طرف وحـد  وجزء شــــاان   يتميز، وإلى ذلـل  ــــار المتعمقلان   ال نـدســــة وعبروا عن الرزء 

(3)"النقطة   تنقسمبالنقطة وقطعلاا ب ن 
. 

والدليل    "مقدار الحركة والزمان من ع ال تناهل  جزاء الرسم، يقلال الإماو الفلر الرازي :-2

 

 . (244خ2المصدر السابد ) (1)
ل ـــ لــنصير الدين الط لاسل ص (2) ل  ةكار المتقدمين خ للإماو الفلر الرازي ـــ وبذيله تلليص المحص   . .133محص 
 ([.271خ2) الأةكاريراجن:  بكار  ]. 143ال امل     لال الدين ص (3)
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 القسمة  يقبل    من ا  واحد كلعليه  ن الحركة والزمان كل واحد من ما مركإ من  جزاء متعاقبة 

تترز     جزاء    من  مركب ا  الرسم  يكلان   ن  ةلاجإ  الزمان،  بحسإ   ن  بد     ةانه  الحركة:  ،  ما   

  الذي   هلا   الحا ر لأن  ومستقبلا ،  ما ي ا يصير   ن   متنن  وإ   ب لء  الحال     الحركة  من  يحصل

 ومستقبلا ،  ما ي ا  كلانه   متنن  الحال     حا لا    منه  شلء  يكن  لم  ةللا   يحصل،  ولم  حضلاره  يتلاقن

 محال.  وهلا    لا   الحركة نفل ةيلزو

الحا رو ما    اان  ةاان  الزمان  كذلل    الأمر    وبداية   الما ل  ن اية  هلا   الذي  بيان  ن 

ا،  يكن  لم  وإ   القسمة  يقبل     المستقبل ا،  عةعة  عدمه  يكلان  عدو  وإذا  حا ر   متصل   العدو  ةان   يض 

  يقبل      من ا  واحد  كل  متتالية  آنات    من  مركإ  ةالزمان  والثالث  الثاني     القلال  وكذا  اللاجلاع  ب ن

(1) "القسمة
.   

العالم الذي بدوره  -3 تناهل  جزاء الرسم هلا من  عظم ما استدل  به المتكل ملان على حدوث 

الدين منن انقضاء حلااعث      من  عظم  ركان "، يقلال إماو الحرمين :عليل على وجلاع الباري  

ما يفضل   - ي النظ او –ن اية ل ا و  تستمر ع لة حدوث العالم عون إدبات ذلل، وةيما  رت إليه  

إليه ترلايز حلااعث   ن اية ل ا ةانل ترلايز  ن يبتدئ للد الأجساو دم تقدير انقضاء للق ا وإن  

(2)"ترتيب ا يللق ا  -تعالى–كانت   تتناهى  جزاؤها والرب 
 . 

يقلال الإماو سعد    إن لم يكن هنا  ن اية لترزؤ الرسم لكان امتداع جسم اللرعلة غير متناهل،-4

 نه للا لم ينته انقساو الرسم إلى ما   يكلان له امتداع وقبلال انقساو لزو  ن يكلان    "الدين التفتازاني:

 

ــ عار الكت 35يراجن: معالم   لال الدينخ للإماو الفلر الرازي ص  (1) ـــ ـــ تحقيد: طه عبد الرؤوف سعد ـ ـــ اب العربل ـ

( تحقيد: عبد الرحمن  31خ3سـعد الدين التفتازاني ) لبنان. ] يراجن: شـرح المقا ـدخ للإماو مسـعلاع بن عمر بن عبد ا 

 ه[.1998، 2عالم الكتإ ـــ بيروت ــ لبنان ــ ط عميرة

  .148ال امل     لال الدين ص (2)
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(1)"اعات غير متناهية العدعامتداع كل جسم حتى اللرعلة غير متناه  القدرة لت لفه من امتد
  . 

 ثج ﴿ :وروع اايـات القرآنيـة التل تـدل على تنـاهل الرلااهر والأجســــاو من ـا: قلالـه تعـالى  -5

(2)﴾ حج جم جح ثي ثى ثم
دل على  ن    ة تـ اايـ ــاو ةـ اهل الأجســ ات تنـ ل على إدبـ ذا عليـ وهـ

 الأجساو تتناهى حتى تكلان  جزاء  متناهية.

ا برمين  ة لا يـدل على كلانـه عـالمـ    (حج  جم جح ثي)و مـا قلالـه:  "يقلال الإمـاو الرازي : 

صــــاء العـدع إنمـا يكلان   المتنـاهل، وقلالـه: يـدل على كلانـه  ( جم جح)  الملاجلاعات، ةـان قيـل: إح

ةلزو وقلال التناقد   ااية، قلنا:   شـل  ن إحصـاء العدع إنما يكلان   المتناهل ة ما  ،متناه  غير 

لأن ال لء عندنا هلا الملاجلاعات، والملاجلاعات ،ةان ا   تدل على كلانه غير متناه    ( جم جح)لفظة  

  .(3)"متناهية   العدع

(4)﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ  ﴿ ومن ا: قلاله تعالى : 
بقدر وحد   "يقلال الإماو النسـفل :  

(6)"(5)﴾ تي تى تم تخ تح﴿ :يراوزه و  ينقص عنه لقلاله
. 

 
 

  

 

 (. 30خ3شرح المقا د ) (1)

 سلارة الرن.  28ااية  (2)
 (.680خ30تفسير الفلر الرازي ) (3) 
 سلارة الرعد.  8ااية  (4)
 سلارة القمر.  49ااية  (5)

 (. 407خ3تفسير النسفل ) (6)
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 الـخـاتـمـة
ــلاة   ــطفى، ةبعد رحلتل من هذا البحث   الحمد   وكفل و ـ ا على عباعهِ الذين ا ـ ــلام  وسـ

 نتااجَ من   ليهإ  هم ما تلا ـلت يطيإ لل  ن  ذكرمسـااله وقضـاياه ةانه  ل ة  عنا ـره ومعالرا لعر ـ  

 ي تل: وهل كما 

 ن جذور نظرية الكملان ون ــ ت ا بد ت عند ةلاســفة اليلانان، دم ما لبثت  ن انتقلت إلى البيئة   -1

 ، من ا لتلاف   مقدار الت در والطرح.الإسلامية

الحاجة لمعرةت ا وبيان ملاقف الإسلاو   -2 يؤكد مدي  البيئة الإسلامية  الكملان    نظرية  وجلاع 

تناول ا قضية م مة من قضايا العقيدة،    وهل قضية الللد، وما يتصل ب ا من  من ا، وذلل ل

 مباحث.  

 ن جابر بن حيـان هلا  ول من طَرق نظرية الكملان   البيئـة الإســــلاميـة وتحـدث عن مف لام ـا،  -3

ه ب رسـطلا    صـلار والبعد عن الكملان   ذاته، ةقد بدا ت درق ولكن بطريقة يعتري ا الكثيرق من الق

 ه للكملان    لاء مف لاو )القلاة والفعل(. تناول

يقعد إبراهيم النظَّاو هلا  برز من تكلم عن نظرية الكملان بين مفكري الإسـلاو و كثر من تلاسـن  -4

  بيان ا، ةقد جعل من ا قاعدة  سـاسـية لف م مسـ لة الللد من ربط ا بعقيدته الإسـلامية وبيئته  

 التل ن   ةي ا.

كملان كانت له وج ة نظر مسـتقلة تدل على   ـالته الفكرية، ونزعته النظَّاو   تناوله لنظرية ال -5

ا عمن ســـبقه من الفلاســـفة والمفكرين،   الفلســـفية والكلامية، ةقد كان طرحه للكملان ملتلف 

  وهذا ما يرعل الكملان عند الفكر النظ امل له طابعه اللاص.

ــنة    -6 صــري  القرآن والس ــ لة )للد العالم(   تتلااةد من نظرية الكملان، ة رؤية الإســلاو لمس
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صــحة هذه النظرية لما  كيفية الللد ملالفك لما عليه نظرية الكملان، كما  ن العقل   يســلم ب

ــاو إلى غير ذلـل من  دالـل بين الأجســ القلال برلااز التـ ة، كـ ا من مســــتحيلات عقليـ يلزو من ـ

 المحا ت.

ه   ، ةلسـت  زعم  حمدا  يلاا  نعمه ويكاة  مزيده  -سـبحانه وتعالى-و  ن اية البحث  حمَدق

ــبل  ن بذلت من الر د ما  رجلا به دلاابه   ــل الكمال، ةالكمال   وحده، وحسـ ــبحانه–لنفسـ  -سـ

وعفلاه وغفرانه، و  ـلل و سـلم على النبل المرتبى والرسـلال المرتضـل سـيدنا محمد وعلى  له 

ا ا و حبه تسليم   .... والحمد   رب العالمين. كثير 

  



   

   731    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

 امرـصـ  والمــراجـرس المـهـف
 .القرآن الكريم جل من أنزله -

( تحقيد:  حد  631للإماو علل بن  بل علل اامدي )ت:  خ بكار الأةكار     لال الدين  -1

 و.2003،  1ــــ عار الكتإ العلمية ــــ بيروت ــ طخ  ةريد المزيدي

ع. محمد عبد الستار نصار ــــ جامعة    خالأساس القرآني لنظرية الكملان عند النظاو المعتزلل  -2

قطر ــ حلالية كلية ال ريعة والدراسات الإسلامية ــ مكتبة البنين ــ قسم الدوريات ــــ العدع: 

 و. 1987اللام  

لمين والم ركينخ للإماو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الفلر  اعتقاعات ةرق المس  -3

 بيروت. ( تحقيد: علل سامل الن ار ــ عار الكتإ العلميةـه 606الرازي )ت:

، 15طخ لير الدين بن محملاع بن محمد بن علل الزركلل ــ عار العلم للملايين  خالأعــلاو  -4

 و.2002

الرواندي    -5 ابن  على  والرع  عثمان    خالملحدا نتصار  محمد  بن  الرحيم  عبد  الحسين  لأبل 

)ت: المعتزلل  القاهرة 321اللياط  ــ  للكتاب  العربية  عار  ــ  نيبرة  عخ  تحقيد:  ، 1طخ  ( 

 و.1925

الطبري    -6 غالإ  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  للإماو  والمللا خ  الرسل  تاريخ 

 هــ. 3871،  2هــ( عار التراث ــــ بيروت ـــ طخ310)ت:

اليلانانية من منظلار شرقلتار  -7 الفلسفة  ـــــ  خيخ  الن ار  ــــ    ع. مصطفى  للن ر والتلازين  عار قباء 

 و. 1998ـــــ  القاهرة
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هـ( تحقيد: ب ار  463  للإماو  بل بكر  حمد بن علل اللطيإ البغداعي )ت:  ختاريخ بغداع    -8

 و. 2002، 1علااع معروف ــــ عار الغرب الإسلامل ــــ بيروت ــــ طخ

الدم قل )ت:   -9 البصري  القرشل  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  للإماو  العظيمخ  القرآن  تفسير 

العلمية من لارات محمد علل  774 الكتإ  ـــ عار  الدين  هـ( تحقيد: محمد حسين شم  

 هـــ . 1419، 1بيضلان ـــــ بيروت ــــ طخ

 حمد بن محملاع حاةظ  للإماو عبد ا  بن  (ختفسير النسفل )مدار  التنزيل وحقااد الت ويل  -10

، 1بيروت ـــ طخ  هـ( تحقيد: يلاسف علل بديلاي عار الكلم الطيإ710الدين النسفل )ت:

 و.1998

و( عار ن ضة مصر 2010التفسير اللاسيط للقرآن الكريمخ لل يخ: محمد سيد طنطاوي )ت:    -11

 و.1998، 1للطباعة والن ر والتلازين ـــــ الفرالة ــــ القاهرة ـــــ طخ

للقا ل محمد بن الطيإ بن محمد بن جعفر الباقلاني  لأواال   تلليص الد الختم يد ا    -12

ـــ طخ403  )ت: لبنان  الثقاةية  الكتإ  ــ مؤسسة  الدين  حمد حيدر  تحقيد: عماع  ، 1هــ( 

 و.1987

هـ( تحقيد: ع. ةت  ا   333التلاحيدخ للإماو  بل منصلار محمد بن محمد الماتريدي )ت:    -13

 الرامعات المصرية ـــ الإسكندرية. لليف ــــ عار 

 وسننه و يامه ) حي  البلاري(خ  الرامن المسند الصحي  الملتصر من  ملار رسلال ا    -14

هـ( تحقيد: محمد زهير بن نا ر  256  للإماو محمد بن إسماعيل  بلا عبد ا  البلاري )ت:

ترقيم:   با اةة  السلطانية  عن  )مصلارة  النراة  عار طلاق  ــ  الباقل(النا ر  عبد  ةؤاع   محمد 

 هـــ .1422، 1طخ



   

   733    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

الأنصاري    -15 بكر  بن  بل  بن  حمد  القرطبل(خ للإماو محمد  )تفسير  القرآن  الرامن لأحكاو 

)ت: القرطبل  الدين  ــــ  671  شم   المصرية  الكتإ  عار  ـــ  البرعوني  تحقيد:  حمد  هـ( 

 و.1964، 2طخ ـــــالقاهرة 

هـ( عار الكتإ العلمية ــــ  255  ير بالراحظ )ت:الحــيـلاانخ عمرو بن بحر بن محبلاب ال    -16

 هــ .1424،  2بيروت ـــ طخ

ـــ    الإنسانللد    -17 والتلازين  للن ر  الرماهرية  عار  ـــ  الرقعل  حمد  ع.  والقرآنخ  العلم  بين 

 الرماهرية العربية الليبية الم تركة العظمل. 

عواع  -18 رِسْتاني   خسنن  بل  السا ب ير  بن  بن إسحاق  بن الأشعث  عاوع سليمان  للإماو  بل 

ــ المكتبة العصرية 275)ت:    .  يدا ـــــ بيروت  هـ( تحقيد: محمد محيل الدين عبد الحميد ـ

هـ( تحقيد:  279 سنن الترمذيخ للإماو محمد بن عيسى بن سَلْارة بن ملاسى الترمذي )ت:  -19

مصر ـــــ  الحلبل  البابل  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ــ  و لرون  شاكر  محمد  ــــ     حمد 

 و.1975، 2طخ

هـ(  478للإماو عبد الملل بن عبد ا  بن يلاسف الرلاينل )ت:    خال امل     لال الدين  -20

 و.1969 الإسكندريةتحقيد: علل سامل الن ار ــــ من  ة المعارف 

محمد بن علاء الدين علل  بن محمد ابن  بل العز الحنفل )ت:   خشرح العقيدة الطحاوية  -21

 و.2005، 1الطبعة المصرية طخهـ( عار السلاو للطباعة والن ر التلازين والترجمة ـــ  792

المقا د  -22 التفتازاني )ت:    خشرح  ا   بن عبد  بن عمر  هـ( تحقيد: عبد 793للإماو مسعلاع 

 و.1998، 2الرحمن عميرة ـــ عالم الكتإ ـــ بيروت ـــ لبنان ــ طخ
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 الصحاح تاة اللغة و حاح العربيةخ  بلا نصر إسماعيل بن حماع الرلاهري الفارابل )ت:  -23

 و.1987، 4طخ د:  حمد عبد الغفلار عطار ـ عار العلم للملايين ـــــ بيروتهـ( تحقي 393

البلاري  -24 القاري شرح  حي   بدر    خعمدة  بن  حمد  بن ملاسى  بن  حمد  للإماو محملاع 

 . هـــ( عار إحياء التراث العربل ــــ بيروت855الدين العينل )ت: 

تميم    -25 بن  عمرو  بن  بن  حمد  اللليل  )ت:العينخ  م دي  170الفراهيدي  ع  تحقيد:  هـ( 

 الملزومل ع. إبراهيم السامراال ــــ عار ومكتبة ال لال. 

العقزيري    -26 بكر  السرستاني  بلا  زير  عق بن  محمد  القللاب(خ  )بنزهة  المسمى  القرآن  غريإ 

ـ سلاريا طخ330)ت: ـــ الناشر: عار قتيبة ـ  و.1995،  1هــ( تحقيد: محمد  عيإ عبد اللااحد ـ

هـ( عار ابن  1250  رخ للإماو محمد بن علل بن محمد بن عبد ا  ال لاكاني )ت:ةت  القدي  -27

 هــ . 1414، 1كثير ـــ عار الكلم الطيإ ــــــ عم د، بيروت ــــ طخ

ا    -28 عبد  بن  بن محمد  بن طاهر  القاهر  عبد  للإماو  الناجيةخ  الفرقة  وبيان  الفرق  بين  الفرق 

 .   هــ1977 ،2خط –بيروت البغداعي ـــ عار ااةاق الرديدة ــــ 

للإماو علل بن  حمد بن سعيد بن حزو الأندلسل )ت:   خالفصل   الملل والأهلااء والنحل  -29

 هـ( مكتبة اللانرل ـــ القاهرة. 456

لأبل القاسم محملاع بن عمرو بن  حمد الزمل ري   خالك اف عن حقااد غلاامد التنزيل  -30

 هـــ . 1407، 3هــ( عار الكتاب العربل ـــ بيروت ــ طخ538)ت:
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الأشعريـــ    31  -31 الحسن  ال يخ  بل  مقا ت  ةلار    خمررع  بن  الحسن  بن  محمد  للإماو 

ــــ  هـ( تحقيد: عانيال جيماريه ــ عار الم رق ــ بيروت لبنان 406الأنصاري الأ ب اني )ت:  

 و.1987

المحرر اللاجيز   تفسير الكتاب العزيزخ للإماو عبد الحد بن غالإ بن عبد الرحمن عطية   -32

)ت: ــــ  542  الأندلسل  العلمية  الكتإ  عار  ـــ  محمد  ال ا   عبد  السلاو  عبد  تحقيد:  هـ( 

 هـــــ . 1422، 1بيروت طخ

والم   -33 والحكماء  العلماء  من  والمت لرين  المتقدمين  ل  ةكار  الفلر  محص  للإماو  تكلمينخ 

لخ لــنصير الدين الط لاسل ــ قدو له: طه عبد 606الرازي )ت: هــ( وبذيله تلليص المحص 

 القاهرة. الرؤف سعد ــ مكتبة الكليات الأزهرية

ه( تحقيد:  458لعلل بن إسماعيل بن سيده المرسل )ت:    خالمحكم والمحيط الأعظم   -34

 و.2000، 1العلمية ــــ بيروت ــــ طخعبد الحميد هنداوي ـــ عار الكتإ  

نى بتصحيح ا ون رها:  .  200جابر بن حيان )ت:    خملتار رساال جابر بن حيان   -35 هـ( عق

 هــ . 1354كرواس ــ مكتبة اللانرل ومطبعت ا ـــ 

المرسل )ت:    خالملصص  -36 إبراهمـه458ابن سيده  عار إحياء   ( تحقيد: لليل  جفال 

 و.1996، 1التراث العربل ـــ بيروت ـــ طخ

النراح    -37 جامعة  ـــــ  الرازق  عبد  عاعي   رةعت  منى  القرآنخ  آيات  الإنسان    مراحل للد 

 و. 2003اللاطنية ــــ نابل  ـــ ةلسطين ـــ 
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)ت:   -38 ال يباني  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  للإماو  حمد  حنبلخ  بن  الإماو  حمد  مسند 

 و.2001، 1هـ( تحقيد: شعيإ الأرنؤوط وآلرون ـــ مؤسسة الرسالة ــ طخ241

للإماو    ) حي  مسلم(خ  المسند الصحي  الملتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسلال ا     -39

محمد ةؤاع عبد    هـ( تحقيد:261  لنيسابلاري )ت:مسلم بن الحراة  بلا الحسين الق يري ا 

 الباقل ــ عار إحياء التراث العربل ــــ بيروت.  

( تحقيد: طه عبد الرؤوف سعد  ـه606للإماو ةلر الدين الرازي )ت:  خمعالم   لال الدين  -40

 ــــ عار الكتاب العربل ــــ لبنان.

 و. 1974،  1والتلازين ـــ بيروت ــ طخزهدي جار ا  ــــ الأهلية للن ر  خالمعتزلة  -41

الللاارزمل )ت:  -42 البللل  الكاتإ  العللاوخ محمد بن  حمد بن يلاسف  بلا عبد ا    مفاتي  

 . 2هـ( تحقيد: إبراهيم الأبياري ــــ عار الكتاب العربل ـــ طخ387

)ت:  -43 الرازي  الفلر  للإماو  الكبير(خ  )التفسير  الغيإ  إحياء   ـه606مفاتي   عار  التراث  (: 

 هــــ . 1420، 3العربل ـــ بيروت ــ طخ

المفرعات   غريإ القرآنخ لأبل القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغإ الأ ف انى    -44

ـــــ  502)ت:   ال امية  الدار  ــــ  القلم  عار  الناشر:  ـــــ  الداوعي  تحقيد:  فلاان عدنان  هــ( 

 هـــ . 1412، 1عم د ــــ بيروت ـــ طخ

للإماو  بل الحسن علل بن إسماعيل الأشعري    خسلاميين وإلتلاف المصلينمقا ت الإ  -45

 . و2005، 1هــــ( تحقيد: نعيم زرزور ــــ المكتبة العصرية ـــ طخ224)ت:



   

   737    
 

 م2023 ديسمبرإصدار  والأربعون امسالخالمجلد  هـ( ومـوقــف الإسلام مـنـها231نـظـرية الكُـمُون عند النَّــظَّـام )ت: 

هـ(  548  الملل والنحلخ للإماو محمد بن عبد الكريم بن  بى بكر  حمد ال  رستاني )ت:  -46

 مؤسسة الحلبل.

للإماو محيل الدين يحيى بن شرف النلاوي )ت:   خالحراةالمن اة شرح  حي  مسلم بن    -47

 . هـ ـ1392،  2هـ( عار إحياء التراث العربل ــــــ بيروت ــــ طخ676

: عبد  تحقيد(  ـه 756)ت:    للإماو عبد الرحمن بن  حمد الِإيرل  خالملااقف   علم الكلاو  -48

 و.1997، 1الرحمن عميرة ـــ عار الريل ــــ لبنان بيروت ـــ ط

العربية   -49 الفلسفية  مع د    خالملاسلاعة  ــ  زياعة  معن  التحرير:  طخ  الإنماءراي   ، 1العربل 

 و.1986

ع. عبد الرحمن بدوي ـــ مؤسسة عار العلم للملاين ـــ بيروت لبنان    خملاسلاعة المست رقين  -50

 و.1993،  3ـــ طخ

الكلامية  -51 وآراؤه  مطبعة    خالنَّظَّاو  ــ  ريدة  ال اعي  بلا  عبد  محمد  ـــ  ع.  والن ر  الت ليف  لرنة 

 و.1946القاهرة ــــ 

هـ( تحقيد:  764   لاح الدين لليل بن  يبل بن عبد ا  الصفدي )ت:  خاللاا  باللاةيات  -52

 و .200بيروت،   حمد الأرناؤوط وتركل مصطفى ــ الناشر: عار إحياء التراث
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